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أخبــــار

● الثورة: 
الداخليــة  وزارة  باســم  المتحــدث  نفــى   
الســورية، نــور الديــن البابــا، وجــود أي حصــار 
محافظــة  على  الســورية  الحكومــة  تفرضــه 
الســويداء، واصفــا تلــك المزاعــم بأنهــا »أكاذيــب 
محضــة وتضليــل إعلامــي«، وذلــك في تصريحــات 
نشــرتها الوكالــة العربيــة الســورية للأنبــاء )ســانا( 

صبــاح اليــوم الأربعــاء 30 تموز/يوليــو 2025.
ــرات  ــت مم ــة فتح ــا أن الحكوم ــح الباب وأوض
إلــى  المســاعدات  إدخــال  لتأميــن  إنســانية 
مــع  بالتعــاون  المحافظــة،  داخــل  المدنييــن 
منظمــات إنســانية محليــة ودوليــة، مشــيراً إلــى 
أن هــذه الإجــراءات شــملت أيضــا تســهيل الخــروج 
خــارج  المدنييــن  مــن  يرغــب  لمــن  المؤقــت 
مناطــق ســيطرة »المجموعــات الخارجــة عــن 

القانــون«، حســب وصفــه.
»الدعايــة  تلــك  أن  المتحــدث  وأضــاف 
ــب  ــدف بحس ــار، ته ــود حص ــول وج ــة« ح المضلّل
ــة  ــر نظامي ــر غي ــح معاب ــويق فت ــى تس ــه، إل قول
ــا  ــم عبره ــويداء، يت ــة الس ــارج محافظ ــل وخ داخ
ــارة  ــداً أن »تج ــون، مؤك ــلحة والكبتاغ ــر الأس تمري
ــي  ــدر الأساس ــكّل المص ــدرات تُش ــاح والمخ الس

عــن  الخارجــة  المجموعــات  هــذه  لتمويــل 
تعبيــره. حــد  على  القانــون«، 

البابــا إلــى أن اســتعادة مؤسســات  وأشــار 
محافظــة  داخــل  لعملهــا  الســورية  الدولــة 
»يشــكل  القانــون  ســيادة  وفــرض  الســويداء 
ــن  ــة ع ــات الخارج ــاء العصاب ــراً لبق ــداً مباش تهدي
ــد  ــات تعم ــذه المجموع ــراً أن ه ــون«، معتب القان

ــة  ــانية في المحافظ ــة الإنس ــم الأزم ــى تضخي إل
بهــدف الحفــاظ على نشــاطها غيــر المشــروع 
وتمويلــه، وفــق مــا ورد في تصريحاتــه الرســمية.

وســبق أن شــدد وزيــر الإعــام ، الدكتــور حمزة 
الاحتياجــات  إبقــاء  ضــرورة  على  المصطفــى، 
الإنســانية بعيــدة عــن أي اســتغلال سياســي، 
معتبــراً أن كرامــة المدنييــن لا يجــوز أن تكــون 

ــة. ــدات فئوي ــق أجن ــط لتحقي ــة ضغ ورق
وفي سلســلة تغريــدات عبــر منصــة »إكــس«، 
بـ«التصرفــات  وصفــه  مــا  المصطفــى  أدان 
المتهــورة« لبعــض المجموعــات الخارجــة عــن 
القانــون، والتــي تحــاول اســتثمار الأزمــات للترويــج 
»محاصــرة  مزاعــم  عبــر  انفصاليــة،  لمشــاريع 
الســويداء«، نافيــا هــذه الادعــاءات بالاســتناد إلــى 

بيانــات رســمية أكدهــا محافــظ الســويداء.
التحريضيــة  بالحمــات  الوزيــر  نــدّد  كمــا 
على وســائل التواصــل الاجتماعــي، واصفــا إياهــا 
بـ«الدنيئــة«، لمــا تحملــه مــن ســخرية وتشــفٍّ من 
ــاب  ــرار لخط ــا تك ــراً أنه ــن، معتب ــاة المدنيي معان
ــد  ــام الأس ــه نظ ــذي مارس ــاء ال ــة والإقص الكراهي

ــد. البائ
تأتــي هــذه التصريحــات في ظــل تصاعــد 
الاتهامــات مــن بعــض القــوى المحليــة المرتبطــة 
ــي تزعــم تعــرض  بالشــيخ حكمــت الهجــري، والت
الســويداء للحصــار ومنــع دخــول المــواد الغذائيــة، 
الحكومــة  على  للضغــط  منهــا  محاولــة  في 
الســورية والمنظمــات الدوليــة لتعزيــز ســردية 
لعمــل  طويــل  رفــض  بعــد  وذلــك  الحصــار، 

مؤسســات الدولــة داخــل المحافظــة.

● الثورة - أسماء الفريح: 
أعلــن وزيــر الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة التركــي ألــب أرســان بيرقــدار عــن بــدء تصديــر الغــاز 
الطبيعــي القــادم مــن أذربيجــان إلــى محافظــة حلــب عبــر ولايــة كيليــس التركيــة اعتبــاراً مــن الـ 2 
مــن آب المقبــل. وقــال بيرقــدار في تصريحــات لوكالــة الأناضــول اليــوم: »ســنزود ســوريا بعــد إتمــام 

الإجــراءات اللازمــة بنحــو 900 ميغــاواط مــن الكهربــاء بمــا يغطــي احتياجــات 1.6 مليــون منــزل«.
وكانــت ســوريا وأذربيجــان وقعتــا في الثانــي عشــر مــن الشــهر الجــاري مذكــرة تفاهــم تتضمــن 
التعــاون والتنســيق في مجــالات الطاقــة وتوريــد الغــاز الطبيعــي إلــى ســوريا مــن خــال تركيــا، 
والتعــاون والتنســيق في اسكتشــاف النفــط. ووقــع مذكــرة التفاهــم وزيــر الاقتصــاد الأذربيجانــي، 
ــة محمــد البشــير،  ــر الطاق ــاروف ووزي ــل جب ــة في شــركة »ســوكار« ميكائي ــس الرقاب رئيــس مجل
ــوم الســيد  ــع: »رافقــت الي ــال في منشــور بحســابه على »إكــس« عقــب مراســم التوقي ــذي ق ال
الرئيــس أحمــد الشــرع في زيــارة رســمية إلــى أذربيجــان، ناقشــنا فيهــا ســبل تعزيــز التعــاون في 

مجــال الغــاز الطبيعــي لتأميــن مســتقبل الطاقــة في ســوريا«.
وأضــاف: »تــم توقيــع اتفــاق مــع شــركة ســوكار بخصــوص توريــد الغــاز الطبيعــي إلــى ســوريا 

في خطــوة نحــو الاســتقلال بالطاقــة وبنــاء شــراكات اســتراتيجية تخــدم الوطــن والمواطــن«.
ومطلــع الشــهرالجاري، نقــل الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان عــن نظيــره الأذربيجانــي 
ــه إن بــاده مســتعدة لتقديــم كل أنــواع الدعــم لســوريا فيمــا يتعلــق بالغــاز  إلهــام علييــف قول

الطبيعــي.

● الثورة: 
أكــد وزيــر الخارجيــة العراقــي فــؤاد حســين ونظيــره الســعودي فيصــل بــن فرحــان حرصهما المشــترك 

ــن  ــا على أم ــا ينعكــس إيجاب ــق الاســتقرار السياســي والأمنــي في ســوريا، بم على دعــم جهــود تحقي

المنطقــة برمتهــا.

ــن اســتعرضا خــال  ــه إن الوزيري ــة قول ــة العراقي ــان للخارجي ــة عــن بي ــاء العراقي ــة الأنب ــت وكال ونقل

لقائهمــا أمــس في مقــر الأمــم المتحــدة بنيويــورك، على هامــش أعمــال المؤتمــر الدولــي بشــأن القضيــة 

الفلســطينية آخــر المســتجدات في ســوريا واتفقــا على »ضــرورة الاســتمرار في متابعــة تطــورات الوضــع 

هناك.«وأكــد رئيــس الــوزراء العراقــي محمــد شــياع الســوداني، في مقابلــة مــع وكالــة »أسوشــيتد بــرس« 

ــاده  ــن القومــي العراقــي، مشــدداً على رفــض ب ــز الأم ــن ركائ نشــرت أمــس أن اســتقرار ســوريا يُعــد م

القاطــع لأي محاولــة للمســاس بوحــدة الأراضــي الســورية أو تفكيكهــا.

كمــا جــدد مجلــس الــوزراء الســعودي في جلســته الأســبوع الماضــي التأكيــد على مواقــف المملكــة 

الداعمــة والمســاندة لســوريا وشــعبها، وإدانــة الاعتــداءات الإســرائيلية الســافرة على أراضيهــا والتدخــل 

في شــؤونها الداخليــة.

»الداخلية« تنفي حصار السويداء
وتتهم مجموعات مسلحة بالتضليل واستغلال الوضع الإنساني

أنقرة: بدء توريد الغاز من أذربيجان
 إلى حلب في الثاني من آب

العراق والسعودية: دعم تحقيق 
الاستقرار السياسي والأمني في سوريا
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● الثورة - منهل إبراهيم:
خلفتهــا  التــي  والمعانــاة،  الدمــار  رغــم 
ــل  ــق الطوي ــات، والطري ــرب والعقوب ــنوات الح س
مــن الظلــم والاســتبداد والفقــر خــال حكــم 
ــر في  ــل كبي ــاك أم ــزال هن ــوع، لا ي ــام المخل النظ
ــة،  ــة تقــوم على الحري ــدة، دول ــاء ســوريا جدي بن
ــكل  ــوريين ب ــد للس ــة، وتعي ــة، والمواطن والعدال

وحقوقهــم. كرامتهــم  ومشــاربهم  أطيافهــم 
أظهــر  وصعبــة  معقــدة  ظــروف  وفي 
الســوريون في داخــل البــاد وخارجهــا، قــدرة 
الإيجابيــة  والمســاهمة  الصعــاب  عبــور  على 
ــم  ــه، رغ ــن، وخارج ــل الوط ــات داخ في المجتمع

والتحديــات. الظــروف  صعوبــة 
ــر  واليــوم تخــط ســوريا الجديــدة بعــد التحري
طريقهــا الصحيــح نحــو المســتقبل والبنــاء، ويظل 
ــا،  ــدان أبنائه ــش في وج ــرة يعي ــوريا ح ــم س حل
وتبقــى أخبارهــا محــط اهتمــام العالــم، فطريــق 
ســوريا الجديــدة يبــدأ بــإرادة الســوريين أنفســهم، 
مدعوميــن بإجمــاع دولــي حقيقــي يضــع مصلحة 

الشــعب أولًا.
ــوة  ــريعية خط ــلطة تش ــاب س ــر انتخ ويعتب
ــد  ــاد، وق ــق دعــم اســتقرار الب مهمــة على طري
ــات مجلــس الشــعب  حظيــت التحضيــرات لانتخاب
ــقوط  ــد س ــر، فبع ــي كبي ــام إعلام ــادم باهتم الق
لأول  تســتعد  ســوريا  هــي  هــا  الأســد،  نظــام 
انتخابــات برلمانيــة حقيقيــة في أيلــول القــادم.

ووجــه الســيد الرئيــس أحمــد الشــرع اللجنــة 
العليــا للانتخابــات، بمواصلــة العمــل والتقــدم 
ــاملة  ــاركة ش ــن، مش ــا يضم ــار بم ــذا المس في ه
في هــذا الاســتحقاق الدســتوري تعبــر عــن الإرادة 

الحــرة للشــعب الســوري.
بــدوره قــال رئيــس اللجنــة العليــا لانتخابــات 

مجلــس الشــعب محمــد طــه الأحمــد: »تــم خــال 
اللقــاء مــع الســيد الرئيــس أحمــد الشــرع اطلاعــه 
على أهــم التعديــات التــي أُقــرت على النظــام 
بعــد  الشــعب،  لمجلــس  المؤقــت  الانتخابــي 
الجــولات واللقــاءات التــي قامــت بهــا اللجنــة مــع 

ــه«. ــع الســوري وفعاليات شــرائح المجتم
وأضــاف أنــه »مــن المتوقــع أن تُجــرى العملية 
الانتخابيــة لاختيــار أعضــاء مجلــس الشــعب بيــن 

15 و20 أيلــول القــادم.
ــي  ــام الانتخاب ــن النظ ــد، يتضم ــق الأحم ووف
إلــى  الراميــة  الضمانــات  مــن  حزمــة  الجديــد 
تحقيــق أعلى درجــات الشــفافية تشــمل تشــكيل 
الطعــن  وآليــات  الفرعيــة،  الانتخابيــة  اللجــان 
وإتاحــة  الانتخابــات،  نتائــج  على  والاعتــراض 
الدوليــة  والمنظمــات  المجتمــع  مــن  الرقابــة 
للانتخابــات،  العليــا  اللجنــة  مــع  بالتنســيق 
مشــددا على أن الهــدف هــو تشــكيل مجلــس 
ــات الســوريين ويقــود  ــى تضحي شــعب يرتقــي إل

مرحلة إعادة البناء والتشريع.
وأضــاف أن هــذا النظــام نــصّ على رفــع عــدد 
ــام  ــاء ع ــا لإحص ــى 210 وفق ــن 150 إل ــد م المقاع
2011، مــع تخصيــص نســبة منهــا لا تقــل عــن %20 
للمــرأة، وتشــجيع مشــاركة الشــباب، بالتعــاون مــع 
منظمــات المجتمــع المدنــي عبــر دورات توعيــة 

وتدريــب. 
كمــا أُدرجــت ورقــة ســلوك تنظيمــي لأعضــاء 
الهيئــات والمرشــحين، إلــى جانــب برنامــج زمنــي 

وآليــات للدعايــة والمناظــرات.
ــب التنظيمــي، أوضــح الأحمــد أن  وعــن الجان
ــغ 70  ــس -والبال ــل الرئي ــن قب ــن م ــث المعيّ الثل
عضــوا- ســيخصص لأصحــاب الكفــاءات الفنيــة 
)تكنوقــراط(، وذلــك لســد أي فجــوات محتملــة 

ــات. ــع الفئ ــل جمي ــان تمثي وضم
اللجنــة مــع  إلــى لقــاءات جمعــت  وأشــار 
الدبلوماســية،  البعثــات  ســفراء عــرب وبعــض 
الذيــن »أشــادوا بالآليــة المعتمــدة واعتبروهــا 

الســوري«. للواقــع  الأنســب 
أمــا عــن الخطــة الزمنيــة، فتبــدأ -حســب 
الأحمــد- بعــد توقيــع المرســوم الخــاص بالنظــام 
ــبوع  ــي: أس ــا يل ــوزع كم ــت، وتت ــي المؤق الانتخاب
لاختيــار اللجــان الفرعيــة، يليــه 15 يومــا لتشــكيل 
الهيئــات الناخبــة، ثــم يُفتــح بــاب الترشــح لمــدة 

ــة والمناظــرات. ــم أســبوع للدعاي ــام، ث 3 أي
وفي 19 حزيــران الماضــي، أعلنــت اللجنــة 
العليــا لانتخابــات مجلــس الشــعب بــدء أعمالهــا، 
ــد  ــس الجدي ــكل المجل ــا أن يتش ــت حينه ورجح

في غضــون 60-90 يومــا.
والتقــت اللجنــة العليــا لانتخابــات مجلــس 
الشــعب، عــددا مــن ممثلــي البعثات الدبلوماســية 
العربيــة والأجنبيــة في ســوريا، بهــدف إطلاعهــم 

على مراحــل العمليــة الانتخابيــة.
ومــن المؤكــد أنــه ســيكون لمجلــس الشــعب 
السياســية،  التشــريعات  إقــرار  في  كبيــر  دور 
والاقتصاديــة، والاســتثمارية، بمــا يحقــق نمــواً 
وازدهــاراً لســوريا في هــذه الأوقــات المصيريــة 

والدقيقــة. 
في  الانتخابــات  هــذه  أهميــة  وتأتــي 
ــة  ــن الناحي ــا م ــوريين وخصوص ــمل الس ــع ش جم
ــة  ــرذم نتيج ــن التش ــنوات م ــد س ــية بع السياس
سياســات النظــام البائــد، وهــي الطريــق نحــو 
يمثّــل جميــع  نظــام سياســي  إلــى  الانتقــال 
العدالــة  ويحقــق  الســوري،  الشــعب  مكونــات 

والسياســية. الاجتماعيــة 
ــس  ــات مجل ــا لانتخاب ــة العلي ــدت اللجن وعق
ــران  ــن حزي ــكيلها في الـــ13 م ــذ تش ــعب من الش
بهــدف  المواطنيــن  مــع  جلســات  الماضــي، 
إشــراكهم والاســتماع إلــى مقترحاتهــم وأفكارهــم 
الانتخابــي  النظــام  مســودة  بشــأن  وآرائهــم 

المؤقــت.

● الثورة  - منذر عيد: 
ــة  ــارب البرلماني ــدم التج ــن أق ــدة م ــوريا واح ــهدت س ش
في العالــم العربــي، حيــن عــرف الســوريون الحيــاة النيابيــة 
فــإن  العريــق،  الإرث  هــذا  ورغــم  قــرن،  مــن  أكثــر  قبــل 
ــرة انحرفــت عــن  ــة خــال العقــود الأخي الممارســة البرلماني
ــذي  مســارها الطبيعــي، خاصــة في ظــل النظــام الســابق ال
حــوّل مجلــس الشــعب إلــى جهــاز وظيفــي يتبــع للســلطة 
ــي،  ــل الحقيق ــتقلالية والتمثي ــى الاس ــر إل ــة، يفتق التنفيذي
ويقتصــر دوره على تمريــر القوانيــن التــي تخــدم اســتمرارية 

ــة. ــلطة التنفيذي ــات الس ــق لخطاب ــام، والتصفي النظ
مــع بدايــة مرحلــة التحــوّل السياســي، يبــرز مجلــس 
الشــعب القــادم كاســتحقاق مفصلــي، لا مــن حيــث التمثيــل 
فقــط، بــل مــن حيــث القــدرة على إعــادة تعريــف العلاقــة 
بيــن المواطــن والدولــة، بيــن الســلطة والمســاءلة، إذ يأمــل 
ــط  ــون فق ــد ألا يك ــس الجدي ــن المجل ــوري م ــن الس المواط

ــا يعكــس إرادة  ــل أداء جوهري ــر الخــارج، ب أداء شــكليا يرضــي معايي
الداخــل، أي إرادة الشــعب الــذي أنهكتــه الحــرب والانقســامات، 
ويتطلّــع الآن إلــى عقــد اجتماعــي جديــد ينهــي عقــودًا مــن 

التهميــش والاســتبداد. 
ــابقة  ــة« الس ــس الصوري ــاذج »المجال ــع نم ــة م ــت القطيع وبات
ضــرورة ملحــة، لا خيــارا، فقــد كانــت تلــك المجالــس مجــرد »هيئــات 
ــوم  ــي، والي ــة أو دور رقاب ــلطة حقيقي ــا س ــكلية«، ب ــتورية ش دس
التشــريعية  ســلطته  يمــارس  برلمــان  على  الســوريون  يعــوّل 
والرقابيــة بــكل اســتقلالية وشــفافية، يعكــس التعددية السياســية 

ــي. ــاد مؤسس ــي أو فس ــوّل حكوم ــدى لأي تغ ــة، ويتص والفكري

لا يمكــن الحديــث عــن بنــاء ســوريا جديــدة دون برلمــان فاعــل 
يعكــس نبــض الشــارع، ويتفاعــل مــع قضايــاه، ويســاهم في رســم 
السياســات العامــة لا مجــرد المصادقــة عليهــا، وفي هــذا الســياق، 
يصبــح توســيع دائــرة المشــاركة السياســية، وتكريــس مبــادئ 
المحاســبة والشــفافية، حجــر الزاويــة في نجــاح التجربــة النيابيــة 

ــة. المقبل
ثمــة العديــد مــن المهام بانتظــار المجلــس المرتقــب تحقيقها، 
إذا مــا أُريــد لــه أن يكــون فاعــل مهــام لجهــة صياغــة دســتور 
دائــم جديــد لســوريا، يعكــس التــوازن بيــن الســلطات ويضمــن 
الحريــات، وســنّ قوانيــن العدالــة الانتقاليــة، والمصالحــة، ومحاســبة 
اقتصاديــة  تشــريعات  وضــع  و  الانتهــاكات،  في  المتورطيــن 

الإعمــار،  إعــادة  وتضمــن  بالدولــة،  تنهــض  واجتماعيــة 
والعدالــة في توزيــع الثــروات، وتعزيــز المشــاركة السياســية 
وإعــادة دمــج مختلــف الفئــات المهمشــة في الحيــاة العامــة. 
ــس  ــام المجل ــق أم ــإن الطري ــرة، ف ــات الكبي ــم التطلع رغ
الجديــد ليــس مفروشــا بالــورود، ثمــة تحديــات بنيويــة 
وسياســية ومجتمعيــة كثيــرة، كمــا أن إعــادة بنــاء ســوريا بعد 
ــة  ــة الدول ــد هيكل ــدة تُعي ــن جدي ــى قواني ــاج إل الحــرب تحت
والاقتصــاد والمجتمــع، وهــي مســؤولية تشــريعية بالمقــام 
ــرأة.  ــاءة وج ــادم بكف ــس الق ــا المجل ــد أن يتحمّله الأول لا ب

ــه  ــيُقاس نجاح ــادم س ــوري الق ــعب الس ــس الش إن مجل
امتــدادا  للســوريين، لا  بقــدر مــا يكــون ممثــاً حقيقيــا 
للســلطة أو انعكاســا لمصالــح ضيقــة، هــو أمــام فرصــة 
تاريخيــة لإعــادة الاعتبــار لفكــرة البرلمــان كهيئــة دســتورية 

ديمقراطيــة، لا مجــرد واجهــة شــكلية.
ــل على  ــيُنتخب، ب ــن س ــط على م ــس فق ــوم لي ــان الي فالره
طبيعــة الــدور الــذي سيمارســه هــذا المجلــس، ومــدى اســتقلاليته، 
تحقيــق  في  والمســاهمة  والمســاءلة،  التشــريع  على  وقدرتــه 
ــز  ــاواة، وتعزي ــة، والمس ــة، والعدال ــوريين في الحري ــات الس طموح
ــرا  ــون منب ــس يك ــى مجل ــوريون إل ــع الس ــث يتطلّ ــون، حي دور القان
ــادئ  ــرّس مب ــية ويك ــة السياس ــن التعددي ــم، يضم ــا لصوته حقيقيً
الشــفافية والمســاءلة، ويضــع حــدا لنهــج الاســتئثار بالســلطة، وأن 
لا يكتفــي مجلــس نــواب الشــعب الســوري برفــع الأيــدي، والتصويــت 
ــريع  ــاد لتش ــل الج ــات والعم ــقف التوقع ــع س ــل يرف ــا كان، ب كيفم

ــة. ــرة وديمقراطي ــدة، ح ــوريا جدي ــس لس ــن تؤس قواني

مجلس الشعب القادم.. الدور المأمول في بناء سوريا 

من التصفيق إلى التشريع..
الانتخابات على طريق بناء الديمقراطية
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● الثورة - نور جوخدار:  
ســوريا  في  البرلمانيــة  التجربــة  تجــاوزت 
ــات  ــا انقلاب ــهدت خلاله ــام، ش ــة ع ــن مئ ــر م أكث
عســكرية وســيطرة أنظمــة اســتبدادية، فبيــن 
محــاولات لترســيخ الحكــم الدســتوري الديمقراطــي 
ــت  ــد تعطل ــزب الواح ــة الح ــز هيمن ــرى لتعزي وأخ
الحيــاة السياســية وتراجــع دور البرلمــان كمؤسســة 

ــاد. ــريعية في الب تش
وفي هــذه الدراســة المختصــرة نســلط الضــوء 
على أبــرز المحطــات في تاريــخ البرلمــان الســوري، 
انطلاقًــا مــن المؤتمــر الســوري الأول عــام 1919، 
وانتهــاءً بحــل مجلــس الشــعب مطلــع عــام 2025 

بعــد ســقوط النظــام المخلــوع.
حقيقيــة  تمثيليــة  تجربــة  أول  شــهدت 
ــام  ــة ع ــة العثماني ــار الدول ــد انهي ــوريين بع للس
في  الأول  الســوري  المؤتمــر  انعقــاد  مــع   ،1919
النــادي العربــي بدمشــق، بمشــاركة 90 ممثــا 
الأردن،  لبنــان،  )ســوريا،  الطبيعيــة  ســوريا  مــن 
ملكــي  نظــام  أول  المؤتمــر  وأقــرّ  فلســطين(، 
ــتور  ــن أول دس ــا أعل ــام 1920، كم ــي في ع برلمان
عربــي، لكــن هــذه التجربــة لــم تــدم طويــا، فمــع 
ــى ســوريا منتصــف  دخــول الاحتــال الفرنســي إل
ــاد في  ــر و وقعــت الب ــه أُلغــي المؤتم ــام ذات الع
فــراغ سياســي ترافــق مــع انــدلاع ثــورات ضــد 

الاحتــال.
مجلــس  انتخــاب  تــم   ،1928 عــام  وفي 
ــد  ــتور جدي ــع دس ــي لوض ــرار فرنس ــي بق تأسيس
لســوريا، وتــم تكليــف هاشــم الأتاســي برئاســة 
لجنــة الدســتور، التــي قامــت بصياغــة دســتور مــن 
ــواب إلا  ــع الن ــل جمي ــراره مــن قب ــم إق ــادة، ت 115 م

أن الخــاف مــع الفرنســيين بســبب إضافــة مــادة 
ــا  ــه، مم ــة علي ــل المصادق ــداب عط ــق بالانت تتعل
ــى  ــام 1929، لتتوال ــس في ع ــل المجل ــى ح أدى إل
الانتخابــات في الأعــوام 1932 و1936، لكنهــا لــم 
ــرب  ــدلاع الح ــة وان ــروف الدولي ــبب الظ ــر بس تُثم
أجريــت   ،1943 عــام  وفي  الثانيــة،  العالميــة 
انتخابــات برلمانيــة فــازت فيهــا الكتلــة الوطنيــة، 

ــام 1946. ــل ع ــتقلالها الكام ــوريا اس ــال س لتن
بعــد عــام على الاســتقلال، أُجريــت انتخابــات 
ــم  برلمانيــة فــاز فيهــا »حــزب الشــعب«، لكنهــا ل
ــن  ــا م ــوريا نفق ــت س ــى دخل ــا حت ــد طوي تصم
الانقلابــات العســكرية، حيــث قــام أول انقــاب 
عســكري بقيــادة حســني الزعيــم، الــذي حــلّ 
البرلمــان وعلّــق العمــل بالدســتور، ولــم تمــض 
أشــهر حتــى وقــع انقــاب ثانــي بقيــادة ســامي 
الحنــاوي، ثــم ثالــث بقيــادة أديــب الشيشــكلي في 

ــه. ــام ذات ــة الع نهاي
رغــم هــذه الانقلابــات، أُقــر دســتور جديــد 
منتخبــة  تأسيســية  جمعيــة  عبــر   ،1950 عــام 
واعتبــر هــذا أبــرز وثيقــة دســتورية في تاريــخ 
ســوريا، حيــث كــرس مبــدأ فصــل الســلطات وقيــد 
صلاحيــات رئيــس الجمهوريــة، ووســع الحريــات 
ــض  ــت، وخف ــق التصوي ــرأة ح ــح الم ــة، ومن العام
ســن الاقتــراع إلــى 18 عامًــا، إلا أنــه لــم يــدم طويــا 

ــام 1951.  ــه ع ــل ب ــق العم ــى بتعلي وانته
في عــام 1958، أقــرر البرلمــان الســوري الوحــدة 
ــة  ــة العربي ــمى »الجمهوري ــت مس ــر تح ــع مص م
المتحــدة«، مــا أدى إلــى تعليــق الحيــاة البرلمانيــة 
مجــددا، ولــم تصمــد هــذه الوحــدة أكثــر مــن ثــاث 
ســنوات حتــى حــدث الانفصــال في 1961، وأُجريــت 

آخــر انتخابــات حــرة نســبيًا، قبــل أن يدخــل حــزب 
البعــث العربــي الاشــتراكي إلــى الســلطة في عــام 

1963، معلنــا عهــد الحــزب الواحــد.
وعقــب اســتيلاء حافــظ الأســد على الســلطة 
عــام 1970، أصــدر دســتور 1973، الــذي عــزز مــن 
ســطوة حــزب البعــث عبــر المــادة الثامنــة والتــي 
نصــت على أنــه »قائــد الدولــة والمجتمــع«، ومنــذ 
ذلــك الحيــن تحــول مجلــس الشــعب إلى مؤسســة 
شــكلية تخــدم النظــام، فيمــا أصبحــت الانتخابــات 
ــمى  ــا تس ــد على م ــوزع المقاع ــة ت ــرد واجه مج
حــزب  بقيــادة  التقدميــة  الوطنيــة  »الجبهــة 
البعــث«، وعنــد وفــاة الأســد الأب عــام 2000، قــام 
ــة  ــذاك بطريق ــعب« آن ــس الش ــمى »مجل ــا يس م
ــار  ــاس بش ــتور على مق ــل الدس ــة، بتعدي مضحك
ــم خفــض ســن الترشــح  ــق، وت الأســد خــال دقائ
ــر  ــا، الأم ــى 34 عامً ــة إل ــس الجمهوري لمنصــب رئي
ــذي ســهل عمليــة اغتصــاب الحكــم مــن الابــن،  ال

ــة. ــة الاســتبداد بالوراث ــس حال ــي تكري وبالتال
ــال  ــوريا خ ــريعية لس ــة التش ــت المؤسس كان
فتــرة حكــم نظــام الأســد، مجلــس الشــعب، وكان 
ــوري  ــكل ص ــم بش ــم انتخابه ــوًا يت ــم 250 عض يض
باعتمــاد القوائــم مــدة ولايتهــم أربــع ســنوات، في 
15 دائــرة انتخابيــة متعــددة المقاعــد، إلا أنــه مــع 
ــورة الســورية عــام 2011، حــاول النظــام  ــدلاع الث ان
ــتور  ــرح دس ــر ط ــعبي عب ــب الش ــاص الغض امتص
ــة رســميًا،  ــد في 2012، وألغــى المــادة الثامن جدي
ــلطات  ــت الس ــن بقي ــزاب لك ــدد الأح ــمح بتع وس
في يــد رأس الدولــة، مــا جعــل مــن التعديــل 
مجــرد غطــاء تجميلــي لا يغيــر مــن جوهــر الحكــم 

ــلطوي. ــي الس الأمن

»مجلــس  يســتخدم  البائــد  النظــام  وكان 
لقراراتــه،  القانونــي  الغطــاء  لتوفيــر  الشــعب« 
فعلــى الصعيــد الداخلــي منــح مناصريــه ومؤيديه 
ــم  ــب تأييده ــعب، لكس ــس الش ــد في مجل مقاع
والاقتصاديــة  السياســية  القوانيــن  وشــرعنة 
التملــص  لإظهارهــا كإرادة شــعبية وليســتطيع 

مــن أي مســؤولية قانونيــة.
كأداة  المجلــس  فاســتخدم  خارجيًــا،  أمــا 
لتمريــر معاهــدات واتفاقيــات تخــدم مصالحــه 
ــه  ــع حلفائ ــا م ــي وقعه ــك الت ــل تل ــة، مث الخاص
الــروس والإيرانييــن، مانحــا إياهــم شــرعية يصعــب 
ــل  ــط لتعطي ــتقبلا، أو كأداة ضغ ــا مس ــن به الطع
ــه  ــدم مصالح ــة لا تخ ــراف دولي ــع أط ــات م اتفاقي

ــعب. ــس الش ــن مجل ــا م ــر تمريره عب
ــلم الإدارة  ــد، وتس ــم الأس ــقوط حك ــد س وبع
الجديــدة لســوريا مقاليــد الحكــم بدمشــق برئاســة 
ــس  ــل مجل ــم ح ــرع، ت ــد الش ــس أحم ــيد الرئي الس
الشــعب وتعليــق العمــل بدســتور 2012، إلــى حيــن 
اعتمــاد دســتور جديــد للبــاد، وفي خطــوة أولــى 
نحــو إعــادة تشــكيل الحيــاة السياســية تتجــه 
ــن  ــي بي ــتحقاق انتخاب ــراء أول اس ــى إج ــوريا إل س
15 و20 أيلــول المقبــل لاختيــار أعضــاء مجلــس 
الشــعب عبــر انتخابــات »غيــر مباشــرة«، في ظــل 
إعــان دســتوري وضعتــه لجنــة مختصــة للمرحلــة 

ــة. الانتقالي
وبحســب الإعــان الدســتوري ســيمثل مجلــس 
التشــريعية، بشــكل  الســلطة  القــادم  الشــعب 
ــم  ــم وتنظي ــتور دائ ــرار دس ــن إق ــى حي ــت إل مؤق
ــن  ــرر أن يعي ــن المق ــة، وم ــة لاحق ــات عام انتخاب
ــا. الرئيــس ثلــث أعضــاء المجلــس أي نحــو 70 نائبً

● الثورة - عبد الحليم سعود:  
لإنجــاح أي مشــروع وطنــي.. سياســي أو اقتصــادي 
أو غيــره، لا بــد مــن التحضيــر لــه بشــكل جيــد وتوفيــر 
كل العوامــل والأدوات المســاعدة على ذلــك، والعمــل 
ــذا  ــول دون ه ــي تح ــات الت ــل كل المعوق على تذلي
الهــدف، بمــا يضمــن الديمومــة والاســتمرارية، فكيــف 
إذا كان الأمــر يتعلــق بالإعــداد لانتخابــات برلمانيــة 
حــرب  تجربــة  بعــد  ســوريا  وشــفافة في  نزيهــة 
ــف المجــالات  ــرة تركــت آثارهــا الكارثيــة في مختل مري
والثقافيــة،  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية 
وفــرزت اصطفافــات سياســية وطائفيــة وصراعــات 
ــم  ــي مه ــتحقاق وطن ــاز اس ــن إنج ــل م ــة تجع داخلي
وحيــوي كانتخــاب مجلــس الشــعب وإعــادة الــروح 
للحيــاة البرلمانيــة الحقيقيــة أمــر بالــغ الصعوبــة 

والتعقيــد.
فليــس ســراً أن الحيــاة البرلمانيــة في ســوريا كانــت شــبه 
ــب  ــراً على نخ ــت حك ــد، وكان ــام البائ ــم النظ ــوال حك ــة ط معطل
وأشــخاص وفعاليــات قريبــة مــن النظــام أقــرب منهــا إلــى الشــعب، 
تمثلــه وتمثــل مصالحــه ومصالــح أفرادهــا الضيقــة ولا تعكــس 
التمثيــل الحقيقــي لمكونــات الشــعب وفعالياتــه ونخبــه وطاقاتــه، 
ــرة  ــاءات المباش ــة واللق ــة الجاري ــرات الحكومي ــإن التحضي ــك ف ولذل
مــع الفعاليــات الشــعبية والمجتمعيــة ضروريــة جــداً وهــي تصــب 

ــتحقاق. ــذا الاس ــاح ه ــبة لإنج ــروف المناس ــة الظ ــار تهيئ في إط
فمجلــس الشــعب المنتظــر مطالــب بالكثيــر مــن العمــل والجهد 
للخــروج مــن مفــرزات المرحلــة الســابقة والتخلــص مــن آثارهــا 
ــريع  ــاح وتس ــاه إص ــة تج ــؤولية وطني ــع مس ــه تق ــرة، وعلي المدم
تنظًــم  التــي  والمراســيم  القوانيــن  وصياغــة  التشــريع  عجلــة 
مختلــف جوانــب الحيــاة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، بمــا 
يفعــل الحريــات السياســية والاجتماعيــة، والتنميــة الاقتصاديــة 

ــد.  ــن جدي ــوريا م ــوض بس ــل النه ــن أج ــرية، م والبش
الــذي عقدتــه اللجنــة  اللقــاء  وكان لافتــا في هــذا الإطــار 

العليــا لانتخابــات مجلــس الشــعب مــع عــدد مــن ممثلــي البعثــات 
الدبلوماســية العربيــة والأجنبيــة المعتمديــن في دمشــق، بهــدف 
ــم  ــت له ــث قدم ــة، حي ــة الانتخابي ــل العملي ــم على مراح اطلاعه
عرضــا حــول آليــات العمــل المعتمــدة لضمــان النزاهــة والشــفافية 

ــة. ــة الانتخابي ــع مراحــل العملي في جمي
وفي هــذا الســياق أوضــح محمــد طــه الأحمــد رئيــس اللجنــة 
ــن  ــة م ــع مجموع ــاء م ــعب أن اللق ــس الش ــات مجل ــا لانتخاب العلي
ــاب  ــن ب ــاء »م ــاورة ج ــدول المج ــن ال ــاء م ــرب والأصدق ــفراء الع الس
الحــرص على الوصــول إلــى أفضــل تجربــة لمجلــس الشــعب حتــى 
ــع الســوريين، وحتــى يكــون قــادرا على حمــل  يكــون ممثــا لجمي
التأسيســي  العمــل  القادمــة، ســواء في  المرحلــة  الأعبــاء في 
التشــريعية  الوظيفــة  أو حتــى  الجديــدة في ســوريا  للمرحلــة 

والتمثيليــة والرقابيــة على الســلطة التنفيذيــة«.
وأضــاف أن اللقــاء هــدف إلــى الاســتماع إلــى آراء الســفراء العــرب 
والأصدقــاء مــن الــدول المجــاورة حــول الآليــة المطروحــة مــن قِبــل 
اللجنــة العليــا للانتخابــات، وكان هنــاك نــوع مــن المداخــات 
النظــام  التــي يمكــن أن تعــزز  العاليــة  القيمــة  المهمــة وذات 
الانتخابــي المؤقــت، الــذي ســيعزز بــدوره قضيــة الوصــول الســلس 

إلى مجلس الشعب.
ــة  ــت اللجن ــات التق ــر للانتخاب ــار التحضي وفي إط
النســوي  الاستشــاري  المجلــس  مــن  وفــدا  أيضــا 
والاســتماع  الانتخابــات  نظــام  لمناقشــة  الســوري، 
المــرأة في هــذا  لآرائــه ومقترحاتــه، لأن مشــاركة 
الاســتحقاق حاجــة ماســة لضمــان أوســع تمثيــل 

لشــرائح المجتمــع كافــة.
ــدة  ــارات ع ــكلها زي ــذ تش ــة من ــرت اللجن ــا أج كم
مشــاورات  وعقــدت  المحافظــات،  معظــم  إلــى 
ولقــاءات مــع مختلــف الشــرائح المجتمعيــة، كمــا 
ــة والمنظمــات  ــات المهني ــي النقاب ــع ممثل التقــت م
المحليــة، مــن أجــل الاســتماع واســتمزاج أراء هــذه 
الفعاليــات في آليــة الانتخابــات والتحضيــرات لهــا، 

تعزيــز لمبــدأ الشــفافية وضمــان أوســع مشــاركة.
ويؤكــد الأحمــد أن النظــام الانتخابــي المؤقــت يتضمــن حزمــة 
مــن الضمانــات الراميــة إلــى تحقيــق أعلى درجــات الشــفافية 
ــن  ــات الطع ــة، و آلي ــة الفرعي ــان الانتخابي ــكيل اللج ــمل:- تش وتش
ــة  ــى إتاحــة الرقاب ــات. بالإضافــة إل ــج الانتخاب والاعتــراض على نتائ
مــن المجتمــع والمنظمــات الدوليــة بالتنســيق مــع اللجنــة العليــا 
للانتخابــات، مشــددا على أن الهــدف هــو تشــكيل مجلــس شــعب 
يرتقــي إلــى تضحيــات الســوريين ويقــود مرحلــة إعــادة البنــاء 

ــريع. والتش
أمــا عــن الخطــة الزمنيــة، فتبــدأ- حســب الأحمــد- بعــد توقيــع 
المرســوم الخــاص بالنظــام الانتخابــي المؤقــت، وتتــوزع كمــا يلــي: - 
أســبوع لاختيــار اللجــان الفرعيــة. - يليــه 15 يومــا لتشــكيل الهيئــات 
الناخبــة. - ثــم يُفتــح بــاب الترشــح لمــدة 3 أيــام.  ثــم أســبوع 

للدعايــة والمناظــرات.
يؤكــد رئيــس اللجنــة العليــا لانتخابــات مجلــس الشــعب على 
ــة مــن قبــل منظمــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات  وجــود رقاب
الدوليــة على الانتخابــات، وهــو مــا يعتبــره  بعــض المراقبيــن 

ــة، ــتوى المنطق ــدة على مس ــادرة جدي ــدة وب ــوة رائ خط

من هيمنة الحزب الواحد إلى اختبار المشاركة الشعبية

لقاءات شعبية ودبلوماسية.. والغاية إنجاح العملية الانتخابية القادمة

ملف سياسي
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● الثورة – فؤاد الوادي: 
ــس  ــة لمجل ــة القادم ــة الانتخابي ــرز العملي تب
الشــعب، باعتبارهــا التجربــة الأولــى، في مرحلــة 
مــا بعــد ســقوط الأســد وانتصــار الثــورة، كإحــدى 
إنجــازات الدولــة الســورية الجديــدة بعــد إســقاط 
النظــام المخلــوع، بغــض النظــر عــن مــدى وحجــم 
الجهــود  تجســد  كونهــا  المتوقــع،  نجاحهــا 
الكبيــرة التــي لا تــزال تقــوم بهــا القيــادة الســورية 
على كافــة الجبهــات والمســتويات بهــدف جامــع 
وقاطــع ،وهــو بنــاء دولــة القانــون والمؤسســات، 
دولــة  ترتكــز وتقــوم على أســس وركائــر وقواعــد 
ــة الإنســان  ــة وكرام ــة، قوامهــا حري ــة ومتين صلب
القانــون واحتــرام قيــم  تحــت ســقف ســيادة 

ــت الوطــن. ــادئ وثواب ومب
ضمــن هــذا الســياق، تحــاط تلــك الانتخابــات 
السياســي  والتركيــز  الاهتمــام  مــن  بهالــة 
والشــعبي، ليــس لأنهــا الأولــى في عصــر الدولــة 
الســورية الجديــدة، بــل لأنهــا مــن أهــم التحديــات 
الداخليــة التــي يجــب على الدولــة اجتيازهــا 
بنجــاح وتميــز لافــت، كونهــا تعكــس الواقــع  
الجديــد الــذي يطمــح إليــه جميــع الســوريين 
الــذي  الواقــع  والكرامــة،  الحريــة  دولــة  في 
أينعــت بــذوره  في مجــالات وجوانــب كثيــرة، 
ــزال  ــا لا ت ــة،  فيم ــة والاجتماعي لاســيما الاقتصادي
ــي  ــاز سياس ــى إنج ــة إل ــية بحاج ــة السياس الترب
يعيــد  البرلمانيــة،  الانتخابــات  بحجــم  كبيــر 
الانتخابــي  ترتيــب وقلــب وتصحيــح المشــهد 
والديمقراطــي برمتــه، المشــهد الــذي شــوهه 
النظــام المخلــوع عبــر سياســات وقــرارات وآليــات 
واقــع  إنتــاج  إلــى  أدت  ومدروســة  ممنهجــة 
سياســي يكــرس ســلطته وفســاده وطغيانــه 

وتفــرده بالحكــم لســنوات وســنوات.
هــذه الصــورة الســوداوية العالقــة في أذهــان 
الســوريين، تحتــاج اليــوم إلــى تحــول نوعــي 

وجــذري في إدارة الآليــة المتبعــة للانتخابــات 
الشــفافية  مــن  تبــدأ  القادمــة،  البرلمانيــة 
أدق  وفي  معهــا  التعاطــي  في  المطلقــة 
جزئياتهــا وتفاصيلهــا، ولا تنتهــي بتطبيــق آليــة 
واضحــة ومعلنــة تقــوم على الحريــة في الترشــح 
واختيــار الأنســب والأكفــأ تحــت رقابــة القضــاء 
ــن كل  ــدا ع ــع، بعي ــون على الجمي ــيادة القان وس
الأمــور والســلوكيات المدمــرة التــي كان ينتهجهــا 
النظــام المخلــوع، والتــي أدت إلــى انهيــار النظــام 
ــى الحــد  والمشــهد الانتخابــي بشــكل كامــل، وإل
الــذي باتــت فيهــا الانتخابــات بمختلــف أشــكالها، 
مجــرد مســاحات وســاحات للهــو والنفــاق والتنــدر، 
والتذكيــر بمــوت الديمقراطيــات والحريــات في 

البائــد  النظــام  حــول  لقــد  باختصــار  ســوريا، 
الانتخابــات إلــى ملهــاة حقيقيــة، حتــى أصبحنــا 

أضحوكــة لجميــع دول العالــم. 
ماســة  الحاجــة  تبــدو  النحــو،  هــذا  على 
اليــوم ، إلــى إنتــاج واقــع انتخابــي جديــد يواكــب 
ــي يطمــح إليهــا  ــدة الت ــة الجدي ويحاكــي المرحل
الشــعب الســوري في دولــة تبــذل جهــودا جبــارة 
لبنــاء الوطــن على أســس وقواعــد حقيقيــة، 
وبقــدر   ، المواطــن  وكرامــة  حريــة  قوامهــا 
للضوابــط  فعلــي  تطبيــق  هنــاك  يكــون  مــا 
والأخلاقيــات القانونيــة التــي ســوف تحكــم آليــة 
عمــل هــذا الاســتحقاق الســوري الهــام، بقــدر مــا 
ســوف يكــون هــذا الإنجــاز خطــوة على الطريــق 

الصحيحــة للنهــوض بســوريا الجديــدة، ســوريا 
الدولــة والمؤسســات والقانــون والحريــات، ســوريا 

ــوريين. ــكل الس ــتكون ل ــي س الت
الاســتحقاق ودون أدنــى شــك، ســوف يكــون 
ولحظــة  ســوريا،  تاريــخ  في  مفصليــة  نقطــة 
دوره  لجهــة  القادمــة،  المرحلــة  في  فاصلــة 
ــد،  ــاج ورســم واقــع سياســي جدي ــر في إنت الكبي
يعيــد ترتيــب المشــهد السياســي مــن جهــة، 
ويعيــد مــن جهــة ثانيــة،  ثقــة الســوريين بأهــم 
مؤسســة تشــريعية، تكــون انعكاســا لديمقراطيــة 
صحيحــة، وثمــرة مــن ثمــار ســوريا المســتقبل 

ــرق. المش

نحو إنتاج واقع انتخابي جديد  يكرّس الديمقراطية

● الثورة - ترجمة هبه علي:  
الأخيــرة  الاجتماعــات  أن  محللــون  يــرى 
الســوري  الخارجيــة  وزيــري  بيــن  باريــس  في 
ــى  ــاص إل ــي الخ ــوث الأميرك ــي، والمبع والفرنس
الفرنســي  الخارجيــة  وزيــر  ومحادثــات  ســوريا، 
المنفصلــة مــع قائــد قــوات ســوريا الديمقراطيــة 
)قســد(، تحمــل دلالات سياســية بالغــة الأهميــة.

 وقــد تمهــد هــذه المناقشــات الطريــق لحــل 
ــوات ســوريا  ــج ق ــد بشــأن دم ــل الأم المــأزق طوي
شــريطة  الســوري،  الجيــش  في  الديمقراطيــة 

ــن. ــروط الجانبي ــتيفاء ش اس
ــر  ــا تفتق ــأن فرنس ــض ب ــادل البع ــا يج بينم
إلــى النفــوذ المباشــر في الصــراع الســوري، الــذي لا 
يــزال يشــكله إلــى حــد كبيــر المصالــح الأميركيــة 
والروســية، يســلط آخــرون الضــوء على جهــود 
علاقــات  على  للحفــاظ  الاســتراتيجية  فرنســا 
قويــة مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة.  ويشــيرون 
إلــى أن باريــس تســعى إلــى تعزيــز حضورهــا 
الإقليمــي مــن خــال مواصلــة دعــم قــوات ســوريا 
مكافحــة  في  رئيســي  كشــريك  الديمقراطيــة 

ــاب. الإره
ــي،  ــون الدول ــتاذ القان ــدور، أس ــير ب ــرى بش وي
أن دمــج قــوات ســوريا الديمقراطيــة في الجيــش 
الســوري مــن خــال الوســاطة الفرنســية يواجــه 
تحديــات هيكليــة عميقــة مرتبطــة بالســيادة 

ــة. ــوة العالمي ــات الق ــورية وديناميكي الس
أوضــح  بــرس،  نــورث  إلــى  حديثــه  وفي 

ــس لفرنســا نفــوذ مباشــر في ســوريا،  ــدور: »لي ب
الملــف.  تســيطران على  وموســكو  فواشــنطن 
نهــج باريــس أقــرب إلــى تحقيــق دبلوماســي 
ــة«. ــاوض حازم ــتراتيجية تف ــى اس ــه إل ــم من ناع
ــة  ــة للحكوم ــادة الانتقالي ــى أن القي ــار إل وأش
الذاتيــة  الإدارة  تفكيــك  على  تصــر  الســورية 
العســكرية  وهياكلهــا  ســوريا  وشــرق  لشــمال 
ــارض  ــرط يتع ــو ش ــاج، وه ــل أي اندم ــل قب بالكام
ــة. ــوريا الديمقراطي ــوات س ــب ق ــع مطال ــا م تمام
 وتســعى قــوات ســوريا الديمقراطيــة، التــي 

مكافحــة  في  شــرعياً  شــريكاً  نفســها  تعتبــر 
ــراف  ــى الاعت ــح، إل ــي واض ــم أمريك ــاب بدع الإره

بهــا وضمهــا وفقــا لشــروطها الخاصــة.
دمشــق،  في  المقيــم  بــدور،  وبحســب 
فــإن »قــوات ســوريا الديمقراطيــة لــن توافــق 
ــورية  ــة الس ــزة الأمني ــى الأجه ــام إل على الانضم
ــي  ــة. فه ــة حازم ــات دولي ــة دون ضمان التقليدي
تــدرك أن اندماجــا غيــر متــوازن قــد يفقدهــا 

الحالــي«. نفوذهــا 
ــس  ــى باري ــات إل ــدور أن نقــل المحادث ــرى ب ي

ــاعد  ــو يس ــة، »فه ــية قوي ــالة سياس ــث برس يبع
على فصــل العمليــة عــن أجــواء الأمــن الداخلــي 
أوروبــي،  في ســوريا، ويقــدم فرنســا كضامــن 
بيئــة  الديمقراطيــة  ســوريا  لقــوات  ويتيــح 
ــن الاجتماعــات الســابقة  ــراً م ــل توت ــة أق تفاوضي

التــي عقــدت تحــت ضغــط أمنــي مباشــر«.
تــزال  لا  باريــس  المناقشــات في  أن  وأكــد 
بشــكل  وصفهــا  ويمكــن  مبكــرة،  مرحلــة  في 
أفضــل بأنهــا محادثــات سياســية أوليــة وليســت 
مفاوضــات رســمية تتضمــن ترتيبــات أمنيــة أو 

عســكرية ملموســة.
الأخيــر  الدبلوماســي  الزخــم  بيــن  وربــط 
أن  إلــى  مشــيراً  الســويداء،  في  والتطــورات 
الاضطرابــات هنــاك ســاهمت في تنامــي التوافــق 
الدولــي والإقليمــي حــول حــدود الحكــم المركــزي 

في ســوريا.
ــق بيئــة  ــدور أن هــذه التحــولات تخل ــرى ب وي
سياســية أكثــر مرونة لقــوات ســوريا الديمقراطية، 
لــم تكــن  وتشــجع على الانفتــاح على أفــكار 
مقبولــة في الســابق، على الرغــم مــن المعارضــة 

ــق. ــب دمش ــن جان ــتمرة م ــمية المس الرس
مســلح  صــراع  انــدلاع  احتمــال  واســتبعد 
واســع النطــاق، وتوقــع بــدلًا مــن ذلــك »مناوشــات 
حدوديــة، واعتقــالات متفرقــة، وروايــات إعلاميــة 
حمــراء  خطــوط  ضمــن  ذلــك  وكل  تحريضيــة، 

ــد«. ــع التصعي ــى من ــدف إل ــة ته ــة واضح دولي
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سـياسـة

 ●   الثورة- منذر عيد:   
ــون  ــن القان ــة ع ــات الخارج ــو المجموع ــه متزعم ــا يقول ــن م بي
ــم  ــق وإنه ــم دمش ــة  إن قبلته ــات العام ــويداء في الجلس في الس
ــونه على أرض  ــه ويمارس ــون ل ــا يخطط ــن م ــوريا، وبي ــن س ــزء م ج
الواقــع، تتكشــف حقائــق مــا يســعون إليــه مــن وراء قولهــم كلمــة 
حــق يــراد بهــا باطــل، والترويــج بــأن الحكومــة تحاصــر المحافظــة، 
ــى مــا يبيتــون  ــدواء والوقــود، للوصــول إل وتمنــع عنهــا الغــذاء وال
ــة إســرائيلية، والحفــاظ على تجارتهــم  ــه برعاي ــا انفصالي ــن نواي م
»الكبتاغــون«، لإدراكهــم أن وجــود الدولــة بمؤسســاتها الأمنيــة 

والقضائيــة هــو حجــر عثــرة في طريــق تلــك التجــارة.   
مــن نافلــة القــول إن حمايــة الســوريين بكافــة مكوناتهــم 
ــؤوليتها  ــل مس ــي تتحم ــة الت ــؤولية الدول ــي مس ــم، ه وانتماءاته
ــث  ــن يبح ــؤولية م ــس مس ــاء، ولي ــاكات وأخط ــاه أي انته ــا تج أيض
واهمــا عــن ســلطة عبــر دعــم العــدو الإســرائيلي، أمــا مــن يبحــث 
عــن ســلطة موهومــة بدعــم مــن عــدو خارجــي، فلــن يجنــي ســوى 
ــوري  ــعب الس ــي، لأن الش ــياق الوطن ــارج الس ــيبقى خ ــة، وس العزل
ــدة  ــوريا الموح ــم لس ــيم، نع ــات، لا للتقس ــه: لا للكانتون ــال كلمت ق

ــة. ــة الدول تحــت راي
مســؤولية الدولــة كانــت جليــة منــذ اللحظــات الأولــى للأحــداث 
التــي افتعلتهــا المجموعــات الخارجــة عــن القانــون، للاســتئثار 
بقــرارات المحافظــة وســلخها مــن جلدتهــا الوطنيــة، حيــث عملــت 
الدولــة على إرســال قــوى الجيــش والأمــن لبســط الأمــن والأمــان منذ 
اليــوم الأول، لتواجــه بقــوة ورفــض كبيريــن مــن تلــك المجموعــات، 
ــدة  ــرى ع ــن ق ــدو م ــكان الب ــر س ــى تهجي ــور إل ــج الأم ــي نتائ لتفض

ومــن داخــل المدينــة، وســقوط مئــات الضحايــا والجرحــى.
مزاعــم حصــار المدينــة مــن قبــل الدولــة، ســقطت أمــام 
الكثيــر مــن المشــاهد والتقاريــر الإعلاميــة التــي وثقــت حتــى 
الأمــس دخــول 4 قافــات إغاثيــة إلــى المحافظــة، لمــد  الأهالــي  
ــتلزمات  ــن المس ــا م ــة وغيره ــة والطبي ــية الغذائي ــواد الأساس بالم
الضروريــة، الأمــر الــذي أكــده اليــوم  المتحــدث باســم وزارة الداخليــة 
الســورية نــور الديــن البابــا بقولــه:  الحكومــة الســورية فتحــت 

ممــرات إنســانية لإدخــال المســاعدات للمدنييــن داخــل المحافظــة 
بالتعــاون مــع المنظمــات، فتحنــا ممــرات لتســهيل الخــروج المؤقــت 
لمــن شــاء منهــم خــارج مناطــق ســيطرة المجموعــات الخارجــة عــن 

ــون«. القان
مــن طلــب الشــيخ حكمــت الهجــري فتــح ممــر مــع الأردن، إلــى 
ــويداء،  ــار على الس ــة حص ــرض الحكوم ــأن ف ــل بش ــات التضلي حم
الخارجــة عــن  تتضــح ملامــح صــورة مــا ترســمه المجموعــات 
القانــون، لجهــة  الاســتثمار في مزاعــم الحصــار  لتســويق فتــح 
معابــر غيــر نظاميــة مــع محيــط الســويداء داخــل الجمهوريــة 
وخارجهــا لإنعــاش تجــارة الســـاح والكبـــتاغون، لإدراكهــم جيــداً أن 

ــون  ــيادة القان ــرض س ــا في ف ــرعية لعمله ــات الش ــودة المؤسس ع
ــابات الخارجــة عــن القانــون  داخــل المحافظــة  يهــدد بقــاء العصـ

ــا. ــد الباب ــا أك ــرعي، كم ــر الش ــا غي ــر على تمويله ــا ويؤث فيه
ــاعي  ــارج، والس ــاريع الخ ــن لمش ــض المرته ــاول البع ــا ح مهم
ــران  ــركات، ونك ــوق الفب ــب، وس ــث الأكاذي ــن ب ــوريا م ــيم س لتقس
محــاولات  مــن جميــع  أقــوى  الأخيــرة  فــإن شــمس  الحقيقــة، 
التضليــل، ومــا تنشــره عشــرات القنــوات ووســائل الإعــام المحليــة 
والعربيــة لقوافــل المســاعدات وهــي في طريقهــا إلــى الســويداء، 

ــويداء. ــال في الس ــادة الانفص ــه ق ــا يدعي ــف م ــح زي يفض

السويداء.. مزاعم الحصار ونكران دخول المساعدات
غربال لا يحجب شمس الحقيقة

● الثورة – فؤاد الوادي:
تبــدو المزاعــم التي لا تــزال تروجهــا المجموعات 
الخارجــة عــن القانــون في الســويداء حــول » حصــار 
ــدو  ــورية ، تب ــة الس ــل الحكوم ــن قب ــة م » المحافظ
أقــرب إلــى الكوميديــا الســمجة والســاذجة التــي 
تحــاول إبقــاء حالــة التوتــر والفوضــى قائمــة بهــدف 
ــد تكــون  ــاك، ق ــا هن ــي على أهلن ــع كارث فــرض واق
أو  القريــب  المــدى  وأثــاره خطيــرة على  نتائجــه 

ــد. البعي
ــة  ــون، والخارج ــن القان ــة ع ــات الخارج المجموع
عــن الإجمــاع الشــعبي والوطنــي في الســويداء 
وفي عمــوم الوطــن،  تبــدو في حالــة عجــز تــام عــن 
فــرض أجنداتهــا التخريبيــة والتقســيمية ليــس على 
ــة الســورية فحســب، لأن هــذا الأمــر مســتحيل  الدول
بطبيعــة الحــال، بــل على الحالــة الشــعبية في 
الســويداء نفســه، حيــث ظهــرت وعلــت أصــوات 
ــا  ــدا بم ــا وتندي ــة رفض ــاء المحافظ ــن أبن ــر م الكثي
ــك المجموعــات، التــي تحــاول خطــف  ــه تل تقــوم ب
ــع ،  ــي الجام ــار الوطن ــن المس ــدا ع ــة بعي المحافظ
ــرس  ــر في التمت ــرس أكث ــا تستش ــا يجعله ــذا م وه

التــي  الشــائعات  وترويــج  الحقائــق  وتزويــر  الأكاذيــب  خلــف 
تســتهدف الدولــة ، بغيــة وضعهــا في موضــع الاتهــام والتشــكيك 
أمــام دول العالــم، لاســيما بعــد أن اســتطاعت الدولــة الجديــدة 

وخــال زمــن قياســي فــرض حضورهــا وتأثيرهــا الإقليمــي والدولــي، 
ــم، وبــدأت خطاهــا نحــو إعــادة  و اســتعادة ثقــة معظــم دول العال

ــي. ــادي والاجتماع ــي والاقتص ــافي السياس ــار والتع ــاء والإعم البن
ــن  ــف عناوي ــن خل ــي تتحص ــات، الت ــك المجموع ــح أن تل الواض

طائفيــة، وطموحــات ســريالية،  ليســت إلا مجــرد 
أضغــاث أحــام، أضحــت اليــوم ســجينة غاياتهــا 
ظــل  في  والمفضوحــة،  المكشــوفة  وأهدافهــا 
ــة لسياســة الاحتــواء وضبــط النفــس  مواصلــة الدول
وعــدم الانجــرار وراء مــا تريــده تلــك المجموعــات مــن 
ــك  ــى مواجهــة مســلحة تمتطيهــا تل ــة إل جــر الدول
المجموعــات لإعــادة التطبيــل والتزميــر وبــث نغمــة 
المطالبــة بالتدخــل الخارجــي والحمايــة الدوليــة 

والإســرائيلية.  
ــل  ــل وتطبي ــويداء، تضلي ــار » الس ــم » حص مزاع
وكــذب ممجــوج، تكرره تلــك المجموعــات، لكنه كذب 
ــا  ــراف ، خصوص ــن الأط ــرف م ــل على أي ط ــم ينط ل
الأطــراف الدوليــة التــي دعــت تلــك المجموعــات 
إلــى تســليم ســاحها والانضــواء تحــت رايــة الدولــة 
الســورية التــي تقــوم بدورهــا الإنســاني على أكمــل 
وجــه عبــر مواصلتهــا إرســال المســاعدات الإنســانية 
ــاون  ــة وبالتع ــرات آمن ــال مم ــن خ ــاك م ــا هن لأهلن

ــة. ــة ودولي مــع منظمــات إنســانية محلي
ــة  ــويداء الخارج ــات الس ــه مجموع ــوم ب ــا تق م
على القانــون، جــزء مــن مشــروع خارجــي، يســتهدف 
الوطــن برمتــه، وهــو الأمــر الــذي ينبغــي على أبنــاء الســويداء 
ــد  ــراق البل ــار لإح ــعال ن ــوده لإش ــم وق ــزم ، لأنه ــكل ح ــه ب مواجهت

بمــن فيهــا.

» حصار « السويداء..
 بين التضليل والتطبيل واستجداء التدخل الخارجي
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سـياسـة

 ● فادي كحلوس - كاتب سوري:  
   لا يَخفى على أي سوري متابع للأحداث والتطورات 

اليومية في سورية منذ سقوط النظام البائد وحتى 
اللحظة، مدى تلقائية معظم مواقفنا نحن السوريين، 

حيال السلطة الانتقالية في سوريا اليوم والمتمثلة 
بالسيد أحمد الشرع الرئيس الانتقالي للجمهورية. وهذه 

التلقائية تنقسم، بعموميتها وبطبيعتها الموغلة 
بالبدائية، بين مؤيدٍ أو رافض لها. هذه المواقف »التلقائية 

البدائية« تشكلت لحظة دخول السيد الشرع دمشق 
ومستمرة حتى اللحظة.

 ونعني بالتلقائية؛ أن معظم من أيّد ومن رفض 
السلطة الجديدة يمتلك بديهيات شكلت الأساس 

الوحيد لاتخاذ هذا الموقف أو ذاك. ونقول عن وسم 
هذه التلقائية بـ »البدائية« كونها لا تعقل ولا تتفكر، 
بل تستند إلى انتماءات أولية تقع خارج إطار التفكير 

والعقلانية. ولنا أيضاً أن نلاحظ أن تلك البديهيات 
تنقسم إلى قسمين، أو يمكن تصنيفها ضمن مستويين: 

المستوى الأول من البديهيات هو الذي لا يتعدى كونه 
بديهيات ؛ دينية أو إثنية، فالشارع السوري، بمعظمه، أيّد 
أو ناهض السلطة الجديدة بناءً على كونها عربية أو ذات 

صبغة دينية أو كلاهما معًا.
ــا  ــات قوامه ــل في بديهي ــا فيتمث ــي منه ــتوى الثان ــا المس  أم
ــا، أو  ــة، أو الأيديولوجي ــة المقولب ــكام النمطي ــبقة والأح الآراء المس
المثاليــات الزائــدة، أو بجميعهــم معــا واعتبارهــم حقائــق مطلقــة. 
بالمثقفيــن  البديهيــات  مــن  المســتوى  هــذا  خــص  ويمكننــا 
ــات المســتوى الأول؛ أي أنهــم لا ينطلقــون عــادة  الرافضيــن لبديهي
في مواقفهــم مــن أرضيــة إثنيــة أو دينيــة، بــل مــن نواظــم وطنيــة 
حديثــة كالمواطنــة والديموقراطيــة وحقــوق الإنســان. ولســان حال 
ــد  ــاموي جي ــوم: اللاإس ــول الي ــتوى يق ــذا المس ــاب ه ــم أصح معظ
حتــى يثبــت العكــس. أو يقــول: الإســاموي أو صاحــب الأيديولوجيــا 

الدينيــة ســيّئ حتــى يثبــت العكــس.
 ولنقــد هــذا الموقــف وللتثبــت مــن صحــة هــذه البديهيــة مــا 
ــة  ــة الديني ــن؛ أصحــاب الخلفي ــا إلا الرجــوع لســلوكيات الطرفي علين
ــة،  ــة موضوعي ــا مراجع ــة ومراجعتهم ــة اللاديني ــاب الخلفي وأصح
ليتبيــن لنــا أن تاريــخ كلا التياريــن ليــس ناصــع البيــاض، وأن كليهمــا 
اقترفــا أخطــاءً بحــق القضايــا الوطنيــة. والأمثلــة على ذلــك، ضمــن 
هــذا الحقــل، كثيــرة، بــل وافــرة. ولنــا هنــا أن نعــود بذاكرتنــا إلــى 
ســنين الثــورة الســورية الأربعــة عشــر، إن كنــا لا نريــد أن نعــود أبعــد 
ــم  ــا انزلاقاته ــرى أيض ــن ون ــات كلا التياري ــرى ممارس ــك، ون ــن ذل م

ــة.  الأخلاقي
ــف  ــر في موق ــا، وأثّ ــده صحيح ــا أعتق ــى م ــا إل ــير هن ــا أش كم
ــاب  ــو خط ــدة وه ــلطة الجدي ــن الس ــي م ــتوى الثان ــاب المس أصح
ــت  ــذي عمل ــة( وال ــم ملائك ــول بأنه ــامويين )ولا أق ــيطنة الإس ش
ادّعــت  والتــي  الاســتبدادية  العربيــة  الأنظمــة  مــن  كل  عليــه 
ــو  ــا ه ــكّل م ــذي ش ــي ال ــاب العالم ــة، والخط ــن جه ــة م العلماني

معــروف بالاســاموفوبيا وخاصــة مــا بعــد أحــداث 11 أيلــول.  
خــال الأحــداث التــي مــرت بهــا ســورية، مــا بعــد وصــول 
ــاحل  ــداث الس ــورية: »أح ــم في س ــدة الحك ــدة لس ــلطة الجدي الس
في آذار الماضــي« »أحــداث جرمانــا وصحنايــا في نيســان الماضــي« 
وصــولًا إلــى أحــداث الســويداء التــي لانــزال نعيــش تبعاتهــا اليــوم؛ 
ــلطة  ــن الس ــف م ــتصدار الموق ــة في اس ــة البدائي ــت التلقائي تجل
الجديــدة بشــكل فــج وأكثــر وضوحــا، ففريــق التأييــد للســلطة 
حمّــل المســؤولية تلقائيــا على الطــرف الآخــر، بينمــا حمــل الطــرف 
الآخــر الســلطة مســؤولية مــا جــرى، ورأينــا، أيضــا، أنــه بعــد التفجيــر 
ــة في  ــاس في دويلع ــار إلي ــة م ــتهدف كنيس ــذي اس ــي ال الإرهاب
ــلطة  ــام للس ــع الاته ــارة بأصاب ــرت الإش ــف ج ــي كي ــران الماض حزي
الحاليــة، إن لــم يكــن بالوقــوف وراء هــذا التفجيــر فبالطريقــة التــي 
تعاملــت معــه بهــا، وأيضــا جــرى ذلــك انطلاقــا مــن أحــكام مســبقة 

ــل. ــكام للعق ــة، أي دون أي احت ــة مقولب ــورات نمطي وتص
ــؤولية،  ــذه المس ــل ه ــن يتحم ــألة م ــوض في مس ــا لا أخ  وهن

ــل  ــف وتحمي ــة المواق ــا صياغ ــت به ــي تم ــة الت ــول الكيفي ــل ح ب
المســؤولية، ونجــد أن كلا الموقفيــن لــم يبنيــا موضوعيــا، بــل 
تلقائيــا. وهنــا تكمــن المشــكلة. والمشــكلة الأكبــر، باعتقــادي، هــي 
أن الشــارع الســوري ومثقفيــه قــد وقعــا في فــخ التلقائيــة البدائيــة 
بــذات الســوية؛ فلــم نجــد عنــد كلا الطرفيــن إدانــة مبدئيــة 
واضحــة للانتهــاكات التــي مارســها كلا طــرفي الأحــداث التــي 
ــة  ــر وصح ــة الخب ــن مصداقي ــد م ــن يتأك ــد م ــم نج ــا ل ــت. كم وقع
ــن  ــم م ــاكات، وك ــك الانته ــق« تل ــي »توث ــات الت ــور والفيديوه الص
»مثقــف« ســوري رأينــاه يرتــد إلــى بديهياتــه الدينيــة أو إثنيتــه أو 

ــا.  ــرض له ــة« تع ــزة وطني ــد أول »ه ــه عن أيديولوجيت
ــاذ  ــم اتخ ــن ت ــبان حي ــذ بالحس ــم تؤخ ــدة ل ــرى عدي ــور أخ  أم
الموقــف مــن الســلطة »ســلباً أم إيجابــا«، نذكــر منهــا: عمــر الســلطة 
الجديــدة؛ وهــو بضعــة أشــهر؛ أي أن الدولــة الســورية الحاليــة هــي 
دولــة جنينيــة، قيــد التشــكل، وتفتقــر إلــى عوامــل حاســمة 
لمواجهــة التحديــات/ الأحــداث التــي ذكرناهــا ســابقاً، كالإمكانــات 
الماديــة المهولــة والخبــرة في إدارة الدولــة، وهــذا مفــاده أن نضــع 
الدولــة الســورية اليــوم في خانــة المحاولــة، محاولــة إنشــاء دولــة 

ــدة. جدي
ــة التــي ورثتهــا الســلطة  ــك تركــة الأســد الثقيل ــى ذل أضــف إل
الجديــدة في دمشــق، فلحظــة هــروب الأســد كانــت ســورية جثــة 
هامــدة على كافــة الصعــد وعلى جميــع المســتويات؛ المجتمعيــة 
ــي  ــظي الهويات ــث التش ــة، حي ــة والثقافي ــية والاقتصادي والسياس
والشــروخ الطائفيــة والفقــر والفســاد، وهــذه التحديــات المهولــة لا 
تســتطيع الدولــة وحدهــا وبهــذه الإمكانــات وبهــذا الوقــت القصيــر 
أن تتعامــل معهــا وكأننــا في دولــة آمنــة ومســتقرة منــذ عقــود.

 ومــا ذكرتــه آنفــا ليــس محاولــة لتبرئــة الســلطة أو إدانتهــا، بــل 
نقــداً لتلقائيــة المواقــف »مــن أنتقــد؟« مــن جهــة، وتلمّســا للدقــة 
وتوخيــا للموضوعيــة بمــا يخــص »مــاذا انتقــد ولمــاذا؟«.  في 
ــق، وتتوجــه،  ــكان أن تنطل ــة بم ــة والحكم ــن العقلاني السياســة؛ م
مواقفنــا مــن الســلطة وغيرهــا اعتمــاداً على عــدة عوامــل، ولعــل 

أهمهــا، حيــن نريــد ســردها، أن نقــول: الموضوعيــة.
ــرد  ــي، المتج ــل الوطن ــا العام ــو هن ــي، وه ــل الموضوع  فالعام
مــن كل منبــت دينــي أو إثنــي أو أيديولوجــي. وهــو الوحيــد القــادر 
ــاتها  ــا وممارس ــم مبادئه ــلطة وتقيي ــة للس ــراءة العقلاني على الق

ســلباً أو إيجابــا.
 فالموضوعيــة تســتدعي بالضــرورة التجــرد مــن ذلــك، بالإضافــة 
إلــى التجــرد مــن كل الرغبــات والأمنيــات والتكهنــات والمصالــح 
الشــخصية، وهــذا مــا يحيلنــا إلــى جهــاد النفــس، والــذي يســتهدف 
ــا  ــا وبديهياته ــن قناعاته ــري م ــا والتح ــت رغباته ــذات وكب ــد ال نق
ــا للمصلحــة العامــة على المصلحــة الخاصــة أو الشــخصية. وتغليب
 وثانــي تلــك العوامــل، باعتقــادي، هــو وضــع الأمــور بســياقها 
ــة  ــول طبيع ــا ح ــون طرحن ــروطها، أي أن يك ــا وش ــن ظروفه وضم
ــذا  ــو ه ــا ه ــا كم ــط بواقعه ــاتها مرتب ــدة وممارس ــلطة الجدي الس

الواقــع، لا كمــا نــرى أنــه كذلــك أو عليــه أن يكــون، فنقــع في فــخ 
ــات. المثالي

 وفي الواقــع لا وجــود للمثاليــات، فالمواقــف السياســية تُبنــى 
ووفقــا  العامــة،  للمصلحــة  وفقــا  أي  الوطنيــة،  للمبــادئ  وفقــا 
لترجمــات تلــك المبــادئ مــن قبــل الســلطة إلــى ممارســات، فنقــول 
ــا لا  ــك كونه ــلطة أو تل ــذه الس ــع ه ــت م ــال: لس ــبيل المث على س
تعتــرف بمبــدأ دولــة المواطنــة؛ دولــة الــكل الاجتماعــي، وأن 
ممارســاتها السياســية تقــوم على أســس طائفيــة أو طغمويــة، أو 
أن أعــارض ســلطة مــا كونهــا تعتــرف بمبــادئ حقــوق الإنســان لكــن 
ممارســاتها تنتهكهــا، وعليــه، فــإن مواقفنــا بهــذه الحــالات تصــدر 
بنــاءً على المبــدأ والممارســة، النظريــة والتطبيــق، الفكــر والســلوك 
ــن، فــا يصــح  ــى وقــت كــي يتبي ــاج إل ــا يحت في آن معــا، وهــذا م
هنــا اســتقراؤه أو اســتنتاجه مســبقاً، وإلا نكــون قــد وقعنــا في فــخ 
ــا فيــه عنــد  ــا افتــرض وقــوع معظمن ــة، وهــذا م ــة البدائي التلقائي

ــدة. ــا مــن الســلطة الجدي ــر موقفن تصدي
  ســورية الجديــدة اليــوم دولــة هشــة تعيــش مرحلــة انتقاليــة، 
مــا يجعلهــا حقيقــةً عرضــة للخطــر، وأي خطــر! خطــر وجــودي 

ــا. ــوريين، جميع ــن الس ــتهدفنا، نح يس
ــج  ــل بنه ــة، ب ــالات ولا بالتلقائي ــى بالانفع ــان لا تُبن  إن الأوط
واســتراتيجيات تســتهدف بنــاء الوطنيــة الســورية وصــولً إلــى 

ــة. ــة الحديث ــة الوطني ــورية الدول س
 إن الســلطة الحاليــة، أو أي ســلطة أخــرى كانــت مكانهــا اليــوم 
ــوريا،  ــان س ــام أم ــا صم ــا، على اعتباره ــا جميع ــى رعايتن ــاج إل تحت
ــة لا تأتــي مــن موقــف )مــع أو ضــد( بــل مــن موقــف  وهــذه الرعاي
نقــدي داعــم؛ انتقــد كــي أصحــح خطــأ تمارســه الســلطة، لا أنتقدها 
ــلطة  ــر الس ــاء أو تدمي ــوم، إقص ــا، فالي ــا أو تدميره ــدف إقصائه به
الحاليــة، أو أي ســلطة أخــرى كانــت مكانهــا، هــو إقصــاء لنــا جميعــا 
ــته  ــوري وهشاش ــع الس ــد الوض ــوريين، فتعقُ ــوريا وللس ــر لس وتدمي
همــا مــن يمليــان علينــا اتخــاذ هــذا الموقــف، ليــس حبــا لأحــد أو 
كرهــا لأحــد، وأولًا وآخــراً، هــذه الســلطة انتقاليــة، مؤقتــة، والدائــم 
ــا،  ــة بينن ــافة نقدي ــاء على مس ــوريون، وإن الإبق ــوريا والس ــو س ه
ــيحكم  ــن س ــو م ــاتها ه ــلطة وممارس ــن الس ــوريين، وبي ــن الس نح
على شــرعية وصوابيــة هــذه الســلطة، وبتغيــر الممارســات تتغيــر 

المواقــف.
ســوريا اليــوم كلهــا أمــام اســتحقاقات وتحديــات كبيــرة وهائلــة، 
النهــوض  الإعمــار،  إعــادة  الانتقاليــة،  العدالــة  الأهلــي،  الســلم 
أو  »إســرائيل«  بقيــادة  تحالفــات  ولاجئــون،  نازحــون  والتنميــة، 
برعايتهــا، وهــذا يتطلــب منــا، أول مــا يتطلــب، أن نكــون موضوعيين 

ــا كان هــذا الموقــف. ــا تجــاه الســلطة أي ــا م ــن نتخــذ موقف حي
ــس  ــا تعك ــه، كم ــة صاحب ــس وطني ــف تعك ــة الموق  فعقلاني
درجــة عقلانيــة قــراءة الواقــع، فعقلانيــة قــراءة الواقــع هــي مــن 
تمــد المشــاركين في بنــاء ســوريا الجديــدة، وعلى جميــع الصعــد، 
بوضــوح الــرؤى والأهــداف وتحديــد الأدوات والوســائل اللازمــة، أما من 
يصــر على اتخــاذ موقــف تلقائــي بدائــي، إنمــا يصــر على انفصالــه 
عــن الواقــع، ولا مبالاتــه تجــاه المصلحــة الوطنيــة الســورية، فالفــرق 
ــب  ــم، والمطالِ ــبب لحاه ــة بس ــلطة الحالي ــال الس ــد رج ــن منتق بي
بتدخــل دولــي لحمايتــه، أو المطالــب بنقــل ســوريا مــن ســوريا التــي 
نعرفهــا اليــوم إلــى مســتوى سويســرا »بكبســة زر« يختلــف حتمــا 
ــه، وينتقــد في  ــه وشــروطه وإمكانيات ــرى الواقــع بمعطيات ــن ي عمّ
الوقــت ذاتــه الســلطة بســبب قفزهــا فــوق مؤتمــر الحــوار الوطنــي 
العــام الحقيقــي، ويضــع ملاحظــات نقديــة على المؤسســتين 
الأمنيــة والعســكرية، أو على موضــوع الشــفافية والتواصــل مــا بيــن 
ــة الســرعة في محاســبة  الســلطة والشــارع الســوري، أو على أهمي

مــن ارتكــب الانتهــاكات، وغيــر ذلــك الكثيــر.
وبعبــارة أخــرى: اعترافنــا بالســلطة الحاليــة وانتقادنــا لهــا 
ــة،  ــون على الدول ــا أن تك ــا؛ عليه ــة.  عيونن ــة وطني ــل مصلح يمث
الدولــة الســورية، وســبل الانتقــال الآمــن والســليم بهــا وبنــا، نحــن 
الســوريين، مــن المرحلــة الانتقاليــة المعقــدة والخطيــرة، إلــى 
مرحلــة الدولــة الطبيعيــة، الآمنــة والمســتقرة. وعلينــا أخيــراً التيقن 
ــي، صــادر عــن أي طــرف، ســواء أكان على  ــأن أي تجييــش لا وطن ب
مســتوى الخطــاب أو الممارســة ســينتج عنــه، في المــآل، مشــاريع 
تقســيمية، وأن هنــاك مــن يتربــص للاســتثمار في هــذا كلــه. 
وعلينــا جميعــا، نحــن الســوريين، ألّ نبتعــد عــن الخطــاب الوطنــي 
ــال  ــا أو انفع ــان هن ــابه احتق ــهد أو ش ــد المش ــا تعقّ ــع مهم الجام
هنــاك، وهــذا مــا أرى أن للســلطة الــدور الأكبــر في تطبيقــه والأكثــر 
قــدرة على تحمــل مســؤوليته، كيــا نصبــح كمــن يحفــر قبــره بيــده.

نحن »السوريين«.. والموقف من السلطة الجديدة
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محليــات

●  الثورة - ثورة زينية:
كان نهر بردى مصدراً للتنزه لسكان 
مدينة دمشق في فترات الصيف، فقد 

كانت ضفاف النهر مقصداً للسكان 
وتغنيهم عن التنزه خارج العاصمة.

يبين ربيع متوج- صاحب مطعم 
صغير في الربوة- خلال حديثه 

لصحيفة الثورة أن منطقة الربوة من 
أكثر المناطق القريبة من العاصمة 

شهرة على نهر بردى، إذ تتواجد 
فيها العديد من المطاعم والمقاهي 
والحدائق التي تطل على النهر، مما 

يجعلها مكاناً مثالياً للاستمتاع بجمال 
الطبيعة والمياه.

مصدر إزعاج لا استقطاب
لكــن اليــوم- يضيــف متحســراً- تغيــرت 
الصــورة وبــدأ المصطافــون والمتنزهــون الذيــن 
ــل هــذا الوقــت  ــالآلاف في مث ــوا يعــدون ب كان
ــق  ــى مناط ــم إل ــر وجهتهت ــام بتغيي ــن الع م
أخــرى، فتلــوث نهــر بــردى حرمهــم متعــة 
ــذاق  ــة وم ــال الطبيع ــتمتاع بجم ــزه والاس التن
الأكل الدمشــقي الشــهي الــذي كان يقــدم في 

ــوة. ــم الرب مطاع
مضيفــا: قبــل عقــد مــن الزمــن كانــت 
للتنــزه  مكانــا  بــردى  نهــر  مجــرى  أطــراف 
ــا،  ــق وزواره ــة دمش ــكان مدين ــياحة لس والس
وكانــت تنتشــر المطاعم والمنشــآت الســياحية 
ــى  على ضفافــه، مــن عيــن الفيجــة وصــولًا إل
الغوطــة الشــرقية، ولكــن الرائحــة الكريهــة 
ــى مصــدر إزعــاج  ــت النهــر إل ــام، حوّل هــذه الأي

اســتقطاب. لا 
أحــد  صاحــب  البــزرة-  نبيــل  ويؤكــد 
المقاهــي الموجــودة في الربــوة، أن عــدداً مــن 
الفعاليــات الســياحية في منطقــة الربــوة قــد 
أغلقــت أبوابهــا بالفعــل نتيجــة لازديــاد جريــان 
الميــاه الآســنة في مجــرى نهــر بــردى مطلقــة 
روائــح منفــرة، ولــم تعــد مقبولــة على الإطلاق 
خاصــة في فتــرات المســاء الوقــت المثالــي 

ــة.  ــياحية الجميل ــن الس ــك الأماك ــاد تل لارتي

نشر الأمراض الجلدية
ــررت  ــا ق ــري، أنه ــة الهب ــد بهيج ــا تؤك فيم
بيــع منزلهــا بســعر أرخــص ممــا يســتحق، 
بســبب رائحــة النهــر الكريهــة، وبالأخــص أثنــاء 
ارتفــاع الحــرارة في فصــل الصيــف، وتصــل حداً لا 
يطــاق، خصوصــا عنــد هبــوب نســمات الهــواء، 
ــات لا يطــاق، عــدا عــن  ــأن الوضــع ب منوهــة ب
ــكان في  ــن الس ــدم تمك ــرات وع ــار الحش انتش
ــارها  ــة انتش ــاً نتيج ــوم لي ــن الن ــة م المنطق
الكثيــف، حتــى أن الكثيــر مــن الأطفال، ولاســيما 
منهــم الرضــع أصيبــوا بأمــراض جلديــة نتيجــة 
لســعات تلــك الحشــرات، مثــل حبــة اللاشــمانيا. 
أحــد الأطبــاء الذيــن التقيناهــم في المنطقــة، 
الدكتــور جميــل بــرو أكــد أنــه منــذ بدايــة 
ــة في  ــراض الجلدي ــدأ انتشــار الأم عــام 2015، ب
المناطــق التــي تجــاور مجــرى نهــر بــردى، مثــل 
الربــوة، ودمر، وقُدســيا، بســبب الرائحــة الكريهة 
التــي تنبعــث مــن النهــر، إضافــة إلــى نفايــات 
النهــر،  ضفــاف  على  تقــع  التــي  المطاعــم 
مشــيراً إلــى أن أبــرز الأمــراض الجلدية المنتشــرة 

هــي حبــة اللاشــمانيا، فقــد انتشــرت على 
ــف  ــل الصي ــام في فص ــال، وكل ع ــوه الأطف وج
تــزداد أعــداد الإصابــات في منطقــة الربــوة 
تحديــداً كونهــا تلــوث النهــر يبلــغ ذروتــه لــدى 
ــة لوضــع  مــروره فيهــا، مــن دون معالجــة جدي

ــة. ــل الجهــات المعني النهــر مــن قب

الفساد أوقف المعالجة
أشــار  دمشــق  محافظــة  في  مصــدر 
ليــرة،  مليــار   14 أن  إلــى  الثــورة  لصحيفــة 
لإزالــة  مليــارات   4 مبلــغ  بســنوات  وقبلهــا 
الأنقــاض والنفايــات التــي تغلــق مجــرى النهــر 

في  الفســاد  أذرع  لكــن  الســبعة،  وفروعــه 
عهــد النظــام المخلــوع ابتلعــت تلــك الأمــوال 
وبقــي المشــروع متوقفــا، مضيفــا: إنّ تأخّــر 
عمليــة إنشــاء خــط صــرف صحــي جديــد 
المتهالكــة  القديمــة  الخطــوط  عــن  بديــل 
هــو أحــد أســباب تلــوث المجــرى، لأن انســداد 
ــع  ــي، دف ــرف الصح ــوط الص ــن خط ــد م العدي
إلــى اســتخدام بعــض فــروع نهــر بــردى كمجــارٍ 
ــوط  ــم خط ــداً أن رس ــي، مؤك ــت الحال في الوق
صــرف صحــي جديــدة دون الاســتغناء عــن 
ــا، لكــي نصــل  الخطــوط القديمــة، يحتــاج وقت

ــا. ــير عليه ــة نس ــى خارط إل

صرخة حقيقية
يســتغيث«  بــردى  »نهــر  عبــارة  نعــم، 
أو شــعار  لــم تعــد مجــرد عنــوان صحفــي 
ــر عــن  ــة تعبّ ــل هــي صرخــة حقيقي بيئــي، ب
معانــاة هــذا النهــر العريــق الــذي كان يومــا 
وأصبــح  والازدهــار،  والحيــاة  للجمــال  رمــزاً 
ــاف  ــوث، والجف ــال، والتل ــة للإهم ــوم ضحي الي
الموســمي، والتعديــات البشــرية، كان يُقــال 
عنــه: إنــه »يهــب الحيــاة لدمشــق كمــا النيــل 
لمصــر«، وكان مــن أصفــى الأنهــار، لكــن النهــر 
تحــول في كثيــر مــن مناطقــه إلــى مجــرى 
والقمامــة،  الصحــي،  الصــرف  بميــاه  ملــوث 
ــراً  ــات نه ــة فب ــة والزراعي ــات الصناعي والمخلف
لا حيــاة فيــه.. وتلوثــه الشــديد أدى لنفــوق 
ــماك  ــل للأس ــاب كام ــع غي ــة م ــات الحي الكائن
والطيــور والنباتــات المائيــة، إضافــة لتراجــع 

الغطــاء النباتــي بشــكل غيــر مســبوق.
عهــد  في  الحكومــي  التقصيــر  ومــن 
النظــام المخلــوع لاســتكمال مشــاريع المعالجة 
الحفــاظ  المجتمعيــة في  باللامبــالاة  مــروراً 
على مجــراه، وصــولًا لعمــران العشــوائي الــذي 
اقتــرب مــن مجــراه، وهــدد مصــادره نهــر بــردى 
على مفتــرق طــرق، فإمــا أن نســرع في إنقــاذه 

ــد. ــي للأب ــر ح ــره كنه أو نخس

الحلول ليست مستحيلة
ــن  ــد حس ــدس خال ــي المهن ــر البيئ الخبي
بيــن أن حمــات تنظيــف مجــرى النهــر الدوريــة 
وتلــك الحمــات التــي يطلقهــا الناشــطون 
ــة  ــر مجدي ــة والأخــرى غي ــن الفين ــون بي البيئي
ــح  ــذي أصب ــزري ال ــع الم ــاق، فالواق على الإط
دمشــق  على  ينعكــس  عليــه  بــردى  نهــر 
بأكملهــا، والتلــوث يصيــب كل مــا يجــاوره وهــو 

ــرقها. ــا لش ــن غربه ــة م ــع العاصم يقط
ــول  ــإن الحل ــن، ف ــدس حس ــب المهن وحس
ــن  ــرة، وممك ــي متوف ــتحيلة وه ــت بالمس ليس
ــرت  ــا توف ــزة إذا م ــدة وجي ــال م ــا خ تنفيذه
الإرادة الحقيقيــة والمتابعــة الجــادة مــن قبــل 
المعنيــة في محافظتــي دمشــق  الجهــات 
وريــف دمشــق، وأولهــا ضــرورة الإســراع في 
اســتكمال مشــاريع المعالجــة وشــبكات الصــرف 
الصحــي، ومنــع المصبــات المباشــرة للمخلفــات 
بحــق  صارمــة  وإجــراءات  قوانيــن  وفــرض 
المخالفيــن لهــا، إضافــة لإعــادة تشــجير ضفــاف 
النهــر وتنظيــم البنــاء وإعــادة عــن حــرم النهــر 
وإشــراك الجامعــات والمــدارس والمؤسســات 
والجمعيــات الأهليــة في حمايــة النهــر توعويــا 
ــا مــن خــال تنظيــم فعاليــات بيئيــة  وميداني

ــا. ــراه دوري ــف مج ــة لتنظي ــيرات تطوعي ومس

خلاصة الحكاية
نهــر بــردى اليــوم يعانــي مــن تلــوث بيئــي 
البيئــي  الانحطــاط  لمرحلــة  وصــل  خطيــر، 
ــا لأقــدم  ــا وجمالي لمــا كان يومــا مجــرى تاريخي

ــخ. ــة في التاري ــة مأهول عاصم
محافظتــا دمشــق وريــف دمشــق اليــوم 
أمــام مســؤولية مجتمعيــة وتاريخيــة اتجــاه 
ــاً  ــب تدخ ــر يتطل ــة.. فالأم ــر الأيقون ــذا النه ه
عاجــاً متعــدد المحــاور لضمــان إعــادة تأهيــل 
ــتكمال  ــن اس ــدءاً م ــر، ب ــي للنه ــي حقيق بيئ
بتنظيــم  مــروراً  الصــرف  معالجــة  مشــاريع 
التوعيــة  لتعزيــز  وصــولًا  المخلفــات،  رمــي 

المجتمعيــة.

إما أن ننقذه أو نخسره 
تلوّث بردى يقلق السكان ويحرم المصطافين متعة التنزه
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●  الثورة - محجوب الرقشة
ــة على  ــات خيري ــمى  »جمعي ــا تس ــبه م أش
الــورق« لا تقــوم بنشــاطات حقيقيــة على أرض 
مجــرد  كونهــا  على  مهامهــا  وتقتصــر  الواقــع، 
بمعنــى..  فقــط,  مســجلة  كيانــات  أو  أســماء 
جمعيــات وهميــة غيــر فاعلــة, واســتخدامها يبــدو 
كغطــاء لأنشــطة تخــدم مصالــح القائميــن عليهــا، 
عــرف  مجــرد  أصبحــت  إشــهارها,  عمليــة  وكأن 
اجتماعــي مــن بــاب 'البرســتيج', وســط غيــاب 
الرقابــة والمتابعــة مــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة 
والعمــل على هــذا القطــاع الهــام, لجهــة دراســة 
أوضــاع أي جمعيــة مُشــهرة, ومــدى أدائهــا لــأدوار 
والمهــام المناطــة بهــا, والتحقــق مــن مصداقيــة 
ومتابعــة  المقــرات  زيــارة  خــال  مــن  عملهــا 
ــن  الأنشــطة, والاطــاع على تقييمــات وآراء الآخري
عنهــا, والمســؤولية الرئيســة التــي مــا زلنــا نراهــا 
بعيــدة عــن تنظيــم هــذا القطــاع, وخاصــة الزيــادة 
في الإشــهار, إذ لا تهــم بقــدر الــدور الحقيقــي 

ــا.  ــكل منه ــع ل ــوس على أرض الواق الملم
بالمقابــل.. لا أحــد يمكنــه أن ينكــر الــدور 
ــة  ــات الخيري ــن الجمعي ــه, عــدد م ــذي تقــوم ب ال
الخيــري  الشــأن  في  الأهليــة  والمنظمــات 
ــات  ــررة, والتحدي ــق المتض ــوي, في المناط والتنم
ــي واجهتهــا نتيجــة ســنوات الحــرب  ــرة الت الكبي
ــوع,  ــام المخل ــل النظ ــاد بفع ــتها الب ــي عاش الت
لناحيــة العمــل على توفيــر الاحتياجات الأساســية 
للمســتحقين والأســر المحتاجــة، وتقديــم العــون 

ــا. ــر احتياج ــات الأكث ــاعدة للفئ والمس

 تجميل قبح النظام المخلوع
 الخبيــر في التنمية الاقتصاديــة والاجتماعية 
ماهــر رزق يوضــح لصحيفــة الثــورة أنــه خــال 
ســنوات الثــورة تــم تخفيــف القيــود الرســمية 
الخيريــة  الجمعيــات  تأســيس  على  والأمنيــة 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة، خلافــا لمــا كان 
قائمــا قبــل الثــورة بالتقييــد الشــديد للتأســيس, 
الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  تنامــي  فــكان 
لأغــراض سياســية واجتماعيــة، إذ كانــت كل هــذه 
المنظمــات تحــت مظلــة زوجــة الرئيــس الفــار 
»أســماء الأخــرس«، واســتخدمت هــذه المنظمــات 
ــوع.  ــح للنظــام المخل ــل الوجــه القبي كأداة لتجمي
أن  الثــورة  لصحيفــة  حديثــه  في  رزق  ويُبيّــن 
ــات  ــات والمنظم ــن الجمعي ــل م ــر قلي ــدداً غي ع
اصطلاحــا  تســمى  كمــا  كانــت  والمبــادرات 
مــن  التأســيس  وكان  صالونــات«،  »جمعيــات 
ــد مــن  الحلقــة الضيقــة المرتبطــة بالنظــام البائ
ــؤولين في  ــاط ومس ــيدات ضب ــال وس ــال أعم رج
النظــام المخلــوع, ومــن جانــب آخــر, كانــت هــذه 
المنظمــات كالأمانــة الســورية للتنميــة ومنظمــة 
الهــال الأحمــر أداة للفســاد المالــي وتوجيــه 
ــداف  ــة أزلام وأه ــة لخدم ــة والأممي ــح الدولي المن
أممــي  تقريــر  وهنــاك  الحاكمــة«  المنظومــة 
عــن الفســاد بيــن الأمانــة الســورية للتنميــة 
ــك  ــؤون اللاجئين«.كذل ــامية لش ــة الس والمفوضي
الحــال تــم تأســيس عــدد مــن المنظمــات غيــر 
ــر ســليمة واســتخدمت  الحكوميــة على أســس غي
ككيانــات اقتصاديــة دون أي أثــر تنمــوي، واســتفادة 
ــات،  ــة للجمعي ــة المخصص ــاءات الضريبي ــن الإعف م

فكانــت أدوات للتهــرب الضريبــي.

شريك في عملية التعافي 
الخيريــة  الجمعيــات  رزق..  رأي  وحســب 

على  حافظــت  وحدهــا  والتاريخيــة،  القديمــة 
بعدهــا الإنســاني والاجتماعــي، رغــم المضايقــات 
ــات  ــة والجه ــلطة التنفيذي ــن الس ــدات م والتقيي
ــى أن المجتمــع اليــوم بحاجــة  الأمنيــة، مشــيراً إل
إلــى إشــراف فاعــل قــادر على تطهيــر هــذا القطاع 
ــادة  ــة، وإع ــة الماضي ــب الحقب ــن رواس ــوي م الحي
توجيهــه ليكــون شــريكاً حقيقيــا في عمليــة 
الاقتصــادي  التعــافي  وعمليــة  الإعمــار  إعــادة 
وتقويــة أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة وغيرهــا 

مــن القطاعــات.
تقــع على  الرئيســة  المســؤولية  أن  ويــرى 
ــي  ــل الت ــة والعم ــؤون الاجتماعي ــق وزارة الش عات
ــم هــذا القطــاع  ــدة عــن تنظي ــا نراهــا بعي ــا زلن م
مراجعــة  اليــوم  فالمطلــوب  الأمثــل،  بالشــكل 
يطلــق  الــذي  المهــم  القطــاع  لهــذا  شــاملة 
الثالــث  القطــاع  المتطــورة  الــدول  في  عليــه 
ــد نقــاط القــوة والضعــف  ــك لتحدي ــه، وذل لأهميت
ثــم  ومــن  المســتفادة،  الــدروس  واســتخلاص 
تطويــر إســتراتيجية شــاملة لتنظيــم هــذا القطــاع 

على أســس وطنيــة وتنمويــة فاعلــة.

وسيلة للظهور الاجتماعي 
الســليمان  داريــن  الاجتماعيــة  الباحثــة 
الاجتماعــي«  »البرســتيج  ظاهــرة  أن  اعتبــرت 
باتــت  الخيريــة  الجمعيــات  بإشــهار  المرتبــط 
ــوري،  ــع الس ــح في المجتم ــكل واض ــة بش ملموس
أصبــح  فقــد  الأخيــرة،  الســنوات  في  وخاصــة 
تأســيس جمعيــة خيريــة بالنســبة لبعــض الأفــراد 

أو الجهــات وســيلة للظهــور الاجتماعــي أو تعزيــز 
المكانــة في المحيــط المهنــي والسياســي، أكثــر 
ممــا هــو تعبيــر عــن التــزام فعلــي بقضايــا الفقــر 

الاجتماعيــة. التنميــة  أو 
ــي،  ــد الميدان ــال الرص ــن خ ــه م ــح أن وتوض
نلاحــظ أن بعــض الجمعيــات تُعلــن عــن نشــاطات 
موســمية محــدودة، غالبــا في المناســبات العامــة 
ــوق  ــكل يف ــا بش ــا إعلامي ــروّج له ــة، ويُ أو الديني
قيمتهــا الواقعيــة، دون وجــود عمــل مســتدام 
ــاة المســتفيدين، وهــذا  ــر ملمــوس في حي أو تأثي
ــي،  ــل الأهل ــة العم ــوّل في دافعي ــى تح ــير إل يش

ــالًا. ــه فعّ ــر من ــا أكث ــكلياً أو رمزي ــح ش ويصب
فهنــاك  التعميــم،  ينبغــي  لا  ذلــك  مــع 
ــة  ــات نوعي ــدم خدم ــزال تق ــرة لا ت ــات كثي جمعي
وتبــذل جهــوداً كبيــرة رغــم التحديــات الاقتصادية 
تكمــن في  المشــكلة  أن  والمعيشــية، مؤكــدة 
غيــاب آليــة تقييــم فعالــة تميــز بيــن العمــل 

الاســتعراضي. والعمــل  الحقيقــي 
وأشــارت الســليمان إلــى الــدور الرئيــس لــوزارة 
يتعــدى  أن  يجــب  الــذي  الاجتماعيــة  الشــؤون 
إن  إذ  التراخيــص،  ومنــح  الجمعيــات  تســجيل 
وجــود جمعيــات مســجلة قانونيــا لكنهــا غيــر 
ــاً في منظومــة العمــل  ــا يُعــد خل ــة ميداني فاعل
الأهلــي، لذلــك فــإن المســؤولية المناطــة بالــوزارة 
تتــوزع على عــدة محــاور منهــا المراقبــة الدوريــة 
الرقابــة  أدوات  وتفعيــل  الميدانــي،  والتقييــم 
بزيــارة  تقــوم  لجــان مختصــة  الميدانيــة عبــر 
الجمعيــات، وتقييــم عملهــا بنــاءً على معاييــر 

موضوعيــة، وليــس فقــط مــن خــال التقاريــر 
لجهــة  والإداري،  المالــي  والتدقيــق  المكتوبــة، 
ــا،  ــادر تمويله ــات، ومص ــات الجمعي ــص ميزاني فح
مــن  التأكــد  مــع  المســاعدات،  توزيــع  وآليــة 

مطابقــة ذلــك لأهدافهــا المعلنــة.
ــال  ــر في ح ــد التقصي ــات عن ــرض العقوب وف
ــن  ــة، ضم ــر فعّال ــة أو غي ــات وهمي ــود جمعي وج
إجــراءات قانونيــة واضحــة تتــراوح بيــن التجميــد 
المؤقــت للأنشــطة أو حتــى ســحب الترخيــص، 
ــة  ــؤون الاجتماعي ــاء وزارة الش ــرورة إنش ــر ض والأكث
المســتفيدين  مــع  تواصــلٍ  لآليــات  والعمــل 
أنفســهم لأخــذ رأيهــم في أداء الجمعيــات، كنــوع 

ــر. ــي المباش ــم المجتمع ــن التقيي م

العمل التكاملي
وأضافــت الســليمان: لا يكمــن النجــاح في مدى 
زيــادة عــدد الجمعيات الُمشــهرة، بــل في التزامها، 
ــاة  وفاعليتهــا، واســتدامة أثرهــا في تحســين حي
المحتاجيــن، وتزايــد أعــداد الجمعيــات الخيريــة لا 
يعكــس بالضــرورة تحســناً في الواقــع الخدمــي أو 
ــة مــن دون تنســيق  ــرة العددي الاجتماعــي، فالكث
أو تخطيــط اســتراتيجي قــد تــؤدي إلــى تشــتيت 
المــوارد وتكــرار الأدوار وضعــف التأثيــر المجتمعــي، 
ــة  ــتراتيجية وطني ــى إس ــة إل ــإن الحاج ــه، ف وعلي
ــمل  ــروري أن تش ــن الض ــة، وم ــت ملحّ ــاملة بات ش
وطنيــة  أولويــات  تحديــد  الإســتراتيجية  هــذه 
دقيقــة بنــاءً على خريطــة احتياجــات اجتماعيــة 
شــاملة، تشــمل الفئــات الأكثــر هشاشــة مثــل 
المعيــات،  النســاء  الإعاقــة،  ذوي  الأيتــام، 
والمناطــق الريفيــة المهمشــة، وتنظيــم العلاقــة 
ــال  ــن خ ــمية م ــات الرس ــات والجه ــن الجمعي بي
وضــع إطــار قانونــي موحــد يحــدد آليــات العمــل، 

ــم. ــرق التقيي ــفافية، وط ــس الش أس
ــات على العمــل  ــز الجمعي ــى تحفي ودعــت إل
خــال  مــن  التنافســي،  مــن  بــدلًا  التكاملــي 
إنشــاء قواعــد بيانــات مشــتركة، وتنظيــم العمــل 
المقدمــة،  الخدمــة  نــوع  حســب  القطاعــي 
قدراتهــا  بنــاء  على  الجمعيــات  وتشــجيع 
المؤسســية مــن خــال برامــج تدريبيــة ومرافقــة 
وجــودة  اســتدامة  لضمــان  مســتمرة،  تقنيــة 
ــي،  ــر الفعل ــل والأث ــن التموي ــط بي الخدمــات، والرب
إلا  المالــي  الدعــم  أو  التســهيلات  تُمنــح  ولا 
للجمعيــات التــي تثبــت قدرتهــا على إحــداث 

المجتمــع. في  حقيقــي  تغييــر 

الظهور تحت غطاء فعل الخير قاسم مشترك
جمعيات خيرية بين الاستعراض و »البرستيج«

محليــات
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 ●  الثورة - بسام مهدي: 
الرقميــة  التهديــدات  تصاعــد  ظــل  في 
ــة  ــى التحتي ــاد على البن ــا، وتنامــي الاعتم عالمي
يعــد  لــم  الــدول،  شــؤون  إدارة  في  الرقميــة 
الأمــن الســيبراني خيــاراً، بــل ضــرورة وطنيــة 
واســتراتيجية. وتأتــي زيــارة وزير الاتصــالات وتقانة 
المعلومــات عبــد الســام هيــكل إلــى المركــز 
الوطنــي للأمــن الســيبراني في المملكــة الأردنية 
الهاشــمية، لتشــكل خطــوة بالغــة الأهميــة ضمــن 
مســار بنــاء منظومــة متكاملــة للأمــن الســيبراني 
ــة  ــن التجــارب الإقليمي في ســوريا، والاســتفادة م

ــال. ــذا المج ــدة في ه الرائ

 إطار قانوني وتنظيمي متقدم
اللقــاء الــذي جمــع الوفــد الســوري بمســؤولي 
يكــن  لــم  الســيبراني  للأمــن  الأردنــي  المركــز 
بروتوكوليــا فقــط، بــل حمــل مضاميــن فنيــة 
اســتعراض  جــرى  فقــد  عميقــة،  وتشــريعية 
القانــون الوطنــي الأردنــي للأمــن الســيبراني، 
أداء  لضبــط  متكاملــة  مرجعيــة  يشــكل  الــذي 
ــن  ــة ضم ــة والخاص ــات الحكومي ــركات والجه الش
منظومــة رقميــة آمنــة. كمــا ناقــش الجانبــان 
سياســات تنظيميــة محوريــة مثــل: قانــون حماية 
البيانــات الشــخصية، ونظــام ترخيــص مــزوّدي 
ــبة  ــة الحوس ــيبراني، وسياس ــن الس ــات الأم خدم
ــة  ــرورة حيوي ــاور ض ــذه المح ــد ه ــحابية. وتع الس
في ســوريا اليــوم، إذ تتســارع خطــى الرقمنــة، 
ــى  ــة إل ــات العام ــوزارات والهيئ ــة ال ــزداد حاج وت

ــة. ــة وآمن ــة موثوق ــة رقمي بيئ

 الأمن يبدأ من المدرسة 
واحــدة مــن أبــرز نقــاط القــوة في الحــوار 
الوعــي  تعزيــز  على  التركيــز  كانــت  الثنائــي 
الســيبراني لــدى المواطنيــن، وتحديــداً عبــر إدماج 
مفاهيــم الأمــن الرقمــي في المناهــج التعليميــة، 
ــة  ــدول المتقدم ــه ال ــي تتبع ــه عالم ــو توج وه
لا  الســيبراني  الأمــن  أن  منهــا  إدراكاً  اليــوم، 
والتقنيــات،  الأجهــزة  عبــر  فقــط  يتحقــق 
بــل عبــر بنــاء جيــل رقمــي واعٍ، يعــرف كيــف 
يحمــي بياناتــه ويتعامــل مــع المخاطــر الرقميــة 
ــبة  ــزداد نس ــوريا، إذ ت ــؤولية في س ــي ومس بوع
مســتوى  على  ســواء  الرقمــي،  الاســتخدام 
الخدمــات الحكوميــة أو الحيــاة اليوميــة، فــإن 
إدمــاج هــذه الثقافــة في المــدارس والمعاهــد 
ــار  ــرد خي ــة، لا مج ــرورة ملح ــات ض ــات ب والجامع

تربــوي.

 تحالفات استراتيجية
تحــرك  ســياق  في  الزيــارة  هــذه  تأتــي 
دبلوماســي - تقنــي أوســع، يشــمل الانفتــاح 
ــة الناجحــة في  ــدول العربيــة ذات التجرب على ال
الســيبراني،  الرقمــي والأمــن  التحــول  مجــالات 
تعــد  لــم  الإلكترونيــة  الهجمــات  فمواجهــة 
مســؤولية دولــة بمفردهــا، بــل تتطلــب شــبكات 
تعــاون إقليميــة قــادرة على تبــادل المعلومــات، 
ــدة  ــة موح ــر، ومواجه ــذار مبك ــات إن ــر آلي وتطوي
ــاء مثــل  ــرة للحــدود. إن بن ــم الرقميــة العاب للجرائ
ــوري  ــا يُظهــر التنســيق الس ــات، كم هــذه التحالف
ــي  ــن الرقم ــاوز الأم ــاداً تتج ــل أبع ــي، يحم الأردن
الوطنــي والســيادة  الأمــن  إلــى تعزيــز  ليصــل 
فيــه  تُســتخدم  وقــت  في  التكنولوجيــة، 
الفضــاءات الإلكترونيــة كســاحات مواجهــة خفيــة 

بيــن الــدول والجماعــات.

 نحو استراتيجية سيبرانية وطنية شاملة
ــا  ــي، وم ــز الأردن ــالات للمرك ــر الاتص ــارة وزي زي
رافقهــا مــن نقاشــات، تمثــل فرصــة حقيقيــة 
ســيبرانية  اســتراتيجية  تطلــق  كــي  لســوريا 
ــة  ــريع، والبني ــن التش ــج بي ــاملة، تدم ــة ش وطني
كمــا  الدوليــة.  والشــراكة  والتعليــم،  التحتيــة، 
تمثــل هــذه الزيــارة إشــارة إيجابيــة إلــى أن ســوريا، 
رغــم التحديــات، تســير بخطــا ثابتــة نحــو ترســيخ 
بيئــة رقميــة آمنــة، تدعــم التنميــة، وتحمــي 
المواطنيــن، وتعــزز الثقــة في مؤسســات الدولــة 
الحــادي  القــرن  الــدول في  أمــن  الرقميــة.  إن 
بقدرتهــا  فقــط  يُقــاس  يعــد  لــم  والعشــرين 
بمــدى  أيضــا  بــل  السياســية،  أو  العســكرية 
حصانتهــا الرقميــة.. وســوريا، بخطواتهــا الأخيــرة، 
تؤكــد أنهــا عازمــة على أن تكــون فاعــاً في هــذا 

ــد. ــاء الجدي الفض

 ●  الثورة - ب.م: 
 في مشــهد يعكــس تحــوّل العالــم مــن مياديــن الملاعــب 
ــة  ــر الاتصــالات وتقان ــارة وزي ــم الشاشــات، جــاءت زي ــى عوال إل
الأردنــي  الاتحــاد  إلــى  هيــكل  الســام  عبــد  المعلومــات 
للرياضــات الإلكترونيــة، تلبيــةً لدعــوة مــن وزيــر الاقتصــاد 
ــق  ــر دقي ــميرات كمؤش ــامي س ــي س ــادة الأردن ــي والري الرقم
على أن ســوريا تنظــر بجديــة إلــى صناعــة الألعــاب الإلكترونية 

ــادي. ــي والاقتص ــو الرقم ــد للنم ــار واع كمس

أكثر من مجرد ألعاب
منافســات  هــي   )Esports( الإلكترونيــة  الرياضــات 
ــرق  ــراد أو ف ــن أف ــة، بي ــة افتراضي ــرى في بيئ ــة تُج احترافي

التفاعليــة. الفيديــو  ألعــاب  يســتخدمون 
هــذه الرياضــات تطــورت مــن مجــرد ترفيــه فــردي إلــى 
ــدولارات، تشــهد بطــولات دوليــة، ورعايــات  صناعــة بمليــارات ال

ــز  ــوراً يناه ــتقطب جمه ــة، وتس ــة وخاص ــتثمارات حكومي ــة، واس تجاري
مئــات الملاييــن مــن المتابعيــن حــول العالــم، ولاســيما مــن فئة الشــباب.

 خــال زيــارة الوفــد الســوري، اســتعرض مســؤولو الاتحــاد الأردنــي 
للرياضــات الإلكترونيــة الاســتراتيجية الوطنيــة الأردنيــة في هــذا 

ــز: ــى ثــاث ركائ القطــاع، والتــي تســتند إل
ــة اللازمــة للمنصــات والألعــاب،  ــة الرقمي ــة التحتي ــاء البني أولًا: بن
وثانيــا: تمكيــن اللاعبيــن المحترفيــن وتوفيــر بيئــة تدريبية تنافســية، 
وثالثــا: تحفيــز الاســتثمار المحلــي والدولــي وجــذب الشــركات الناشــئة 

في مجــال الألعــاب.
وأشــار الحضــور إلــى دور الرياضــات الإلكترونيــة في تحفيــز الناتــج 

ــف، وتوســيع الاقتصــاد الرقمــي، خاصــة أنهــا  ــق وظائ ــي، وخل المحل
ــة. ــى المــوارد التقليدي ــكار والمواهــب وليــس إل ــى الابت تســتند إل

 
الفرصة الكامنة في الاقتصاد الإبداعي

تشــكل  الرقمــي،  التحــول  نحــو  الســوري  الســعي  ظــل  في 
الرياضــات الإلكترونيــة فرصــة اســتراتيجية مــن عــدة أبعــاد.. اقتصاديــا: 
يمكــن أن تصبــح مصــدر دخــل جديــد لشــريحة واســعة مــن الشــباب، 
ــم  ــي، تنظي ــث الرقم ــاب، الب ــر الألع ــل في تطوي ــرص عم ــح ف وتفت

ــة. ــولات، والبرمج البط
اجتماعيــا: توجّــه طاقــات الشــباب نحــو نشــاط تنافســي إيجابــي، 

يقلــل مــن عوامــل التهميــش أو الانخــراط في الســلوكيات الســلبية.

التفكيــر  البرمجــة،  مفاهيــم  إدراج  يمكــن  تعليميــا: 
ــة  ــج مرتبط ــر ورش ومناه ــة عب ــات الحديث ــدي، والتقني النق

بعالــم الألعــاب.
تقنيــا: يشــجع بنــاء مراكــز تدريــب و«حاضنــات« للابتــكار 

في تصميــم الألعــاب وتطويــر الــذكاء الاصطناعــي.
ــت  ــي ليس ــاد الأردن ــى الاتح ــالات إل ــر الاتص ــارة وزي  إن زي
مجــرد خطــوة دبلوماســية، بــل يجــب أن تُترجــم إلــى سياســة 
ــاء  ــال إنش ــن خ ــاع، م ــذا القط ــم ه ــوريا لدع ــة في س وطني
اتحــاد ســوري رســمي للرياضــات الإلكترونيــة، ووضــع تشــريعات 
ودعــم  اللاعبيــن  وتحمــي حقــوق  النشــاط  هــذا  ترعــى 
ــات،  ــب ومنافس ــز تدري ــالات ومراك ــة ص ــاص لإقام ــاع الخ القط
إضافــة لإطــاق مســابقات وطنيــة تشــجع المواهــب المحليــة 

ــا. وتؤســس لفــرق تنافــس خارجي
 

 من الترفيه إلى الريادة
ــت  ــل أصبح ــة، ب ــة معزول ــد هواي ــم تع ــة ل ــات الإلكتروني الرياض
ــس  ــاحة لتناف ــة، وس ــة المضاف ــق القيم ــة، وأداة لخل ــة متقدم صناع
الــدول في جــذب العقــول والاســتثمارات، وســوريا، بتاريخهــا الثقــافي، 
وطاقاتهــا الشــابة، ونيّتهــا المعلنــة بالتحــول الرقمــي، تســتطيع 
أن تلحــق بهــذا الركــب لا كمســتهلك، بــل كمســاهم في صناعــة 

ــي. ــتقبل الرقم المس
إن الوقــت مناســب تمامًــا لصياغــة رؤيــة ســورية شــاملة للرياضــات 
ــذا  ــح ه ــن، ليصب ــي بالتمكي ــيس وتنته ــن التأس ــدأ م ــة، تب الإلكتروني

القطــاع بابــا جديــداً للأمــل، والإبــداع، والتنميــة.

نحو منظومة أمن رقمي إقليمية..
تعزيز التعاون السيبراني بين سوريا والأردن

الرياضات الإلكترونية..
اقتصاد رقمي جديد وفرصة استراتيجية لسوريا

محليــات
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● الثورة – ثورة زينية:
ــاب  ــة ب ــه منطق ــا انتظرت ــق م ــراً تحق أخي
شــرقي بدمشــق طويــاً، بعــد مطالبــات تنــوف 

ــوع. ــام المخل ــل النظ ــا في ظ ــن 20 عام ع
ــات  ــرقي للنفاي ــاب ش ــب ب ــل مك ــم.. نق نع
إلــى خــارج العاصمــة، لكنهــا لــم تعلــن عــن 
الوجهــة التــي ســيتم نقــل المكــب إليهــا.. هــذا 
مــا أعلنتــه محافظــة دمشــق اليــوم عبــر بيــان 

على موقعهــا الرســمي.
وبحســب البيــان.. فــإن هــذا القــرار جــاء 
ومعاناتهــم  الأهالــي  لشــكاوى  اســتجابة 
المســتمرة جــراء الروائــح الكريهــة، والمظهــر 
غيــر اللائــق نتيجــة وجــود المكــب خلــف عــدد 

والتراثيــة. الدينيــة  المعالــم  مــن 
ويأتــي هــذا القــرار- حســب بيــان المحافظة، 
في إطــار العمــل على إعــادة المظهــر الحضــاري 
ــزام  ــاء العاصمــة مــع الالت ــق لمناطــق وأحي اللائ
بتوفيــر بيئــة نظيفــة واضعــة في أولوياتهــا 
صيانــة المدينــة القديمــة مــن أي مظهــر يســيء 

إلــى طابعهــا التاريخــي والثقــافي.
ولفــت البيــان إلــى أن عمليــة نقــل المكــب 
مديريــة  عبــر  المحافظــة  بإشــراف  ســتتم 
النظافــة مــن خــال تكثيــف الجهــود وفــق 
برنامــج عمــل منظــم يضمــن إنجــاز المهمــة 

وكفــاءة. بسلاســة 

● الثورة - فادية مجد:
طرطــوس  مدينــة  مجلــس  اســتلم 
طرطــوس  محافظــة  في  النظافــة  ملــف 
مــن شــركة E _Clean التــي تولــت هــذا 
الملــف بعــد التحريــر، وذلــك بحضــور رئيــس 
الوحــدات الإداريــة في المدينــة عبــد الفتاح 
الخطيــب ورؤســاء البلديــات في مناطــق 
المحافظــة، ورؤســاء الأقســام المعنيــة في 

مجلــس مدينــة طرطــوس.
وفي تصريــح للصحفييــن أشــار الخطيــب 
ــر  ــة التحري ــة في بداي ــف النظاف ــى أن مل إل
قــد تــم فصلــه عــن ملــف البلديــات، إذ 
تولــت مهمتــه شــركة خاصــة هــي أي كليــن.

ــود  ــف يع ــل المل ــبب نق ــا أن س موضح
بهــذا  المحليــة  الإدارة  وزارة  لتوجيهــات 
ــق  ــة الوثي ــف النظاف ــاط مل الخصــوص، لارتب
بالعمــل البلــدي والخدمــي كونــه مــن صلــب 
ومجلــس  البلديــات  أن  مبينــا  عملهــم، 
المدينــة قــد ســاعد الشــركة لمــدة شــهرين 

ــة. ــف النظاف ــتلامها بمل ــد اس بع
ــات  ــى أن وضــع الآلي ــب إل ولفــت الخطي
النظــام المخلــوع كان في  قبــل ســقوط 
ــا  ــك، موضح ــل متهال ــيئة، ب ــة س ــة فني حال
ــي  ــد الت ــاع البل ــن أوض ــل تحس ــه في ظ أن
خطــة  ضمــن  مــن  ســيكون  تلمســها، 
ــدة، منوهــا  ــات جدي الحكومــة اســتقدام آلي

ــرة  ــال الفت ــة خ ــكل بلدي ــا ب ــيكون خاص ــة س ــف النظاف ــأن مل ب
الحاليــة.

ــة  ــن، وفئ ــار س ــود كب ــال و وج ــدد العم ــص ع ــوص نق وبخص
ــد  ــد، أك ــام البائ ــد النظ ــم في عه ــم تعيينه ــزة ت ــن وعج معوقي
الخطيــب أن مــا ســبق ينــدرج ضمــن مشــكلات الهيــكل الإداري التــي 
ورثناهــا مــن عهــد النظــام المخلــوع، مبينــا أنــه لابــد مــن إيجــاد حل 
جــذري لهــذا الواقــع الإداري المترهــل، وبالنســبة لكبــار الســن وفئــة 
المعوقيــن ســيكون للشــؤون الاجتماعيــة دورهــا لحــل هــذا الملــف, 

لافتــا إلــى أنــه يبلــغ عــدد عمــال النظافــة الإجمالــي على مســتوى 
ــل، القــادر على العمــل منهــم لا يتجــاوز ٨٠٠  المحافظــة ١٦٠٠ عام

عامــل.
ــن( أحمــد إســماعيل  ــرع مؤسســة )اي كلي ــر ف ــه مدي مــن جهت
حســين أفــاد أنــه بنــاء على توجيهــات وزارة الإدارة المحليــة تم نقل 
ملــف النظافــة مــن المؤسســة إلــى البلديــات، التــي تمتلــك الخبــرة 
الســابقة، لافتــا إلــى أنهــم لــن يتوانــوا عــن تقديــم خبراتهــم، في 
حــال تــم طلــب أي مســاعدة، موضحــا أنــه ســيكون هنــاك تواصــل 
دائــم مــع مســؤول الوحــدات الإداريــة في مدينــة طرطــوس بهــذا 

الخصــوص.
وحــول تعــاون المجتمــع الأهلــي خــال 
فتــرة اســتلامهم قــال: اســتطعنا خــال 
ــبة  ــى نس ــول ال ــن الوص ــتلامنا م ــرة اس فت
وقــد  المواطنيــن،  تفاعــل  مــن  جيــدة 
لمســنا التزامنــا جيــداً منهــم، باســتثناء 
فئــة قليلــة لــم تلتــزم، موضحــا أنهــم قاموا 
بتوزيــع العمــل مــن خــال خطــة عمــل 
ــى  ــة طرطــوس إل ــة، إذ قســمنا مدين يومي
قطاعــات، وكان هــذا هــو الروتيــن اليومــي 
ــق  ــكيل فري ــا بتش ــا أيض ــا قمن ــا, كم لعملن
ــة،  ــكلة طارئ ــدوث أي مش ــد ح ــوارئ عن ط
وقــد أثبتنــا نجاحنــا على مســتوى المدينة، 
وكان هنــاك تنظيــم في المدينــة أكثــر، 
ــر  ــاء دوائ ــدد إنش ــوا بص ــم كان ــا بأنه منوه
نظافــة، لكــن ذلــك لــم يتحقــق بســبب 
تســليم ملــف النظافــة لمجلــس مدينــة 

طرطــوس.
وذكــر حســين أن واقــع النظافــة في 
قــرى البلديــات كان أقــل جــودة مــن مدينــة 
المحافظــة،  مناطــق  وباقــي  طرطــوس 
مشــدداً على أنــه حتــى ينجــح العمــل لابــد 
ــت  ــي كان ــة الســابقة الت ــر العقلي مــن تغيي
خــال فتــرة النظــام المخلــوع، إذ كشــف 
عــن حــالات فســاد كانــت تحــدث في عــدد 
ــال  ــن خ ــة، م ــرى المحافظ ــات ق ــن بلدي م
المبالــغ التــي كانــت تــوزع على بلديــات المحافظــة، والتــي يصــل 
ــة،  ــة للصيان ــغ مالي ــة، كمبال ــعين بلدي ــن تس ــر م ــى أكث ــا إل عدده
إضافــة للوقــود للآليــات، ولكــن قســماً كبيــراً منهــا كان يصــرف 
ــم  ــذا ل ــة، وله ــاد معين ــات فس ــدر، أو بصفق ــة، أو ه ــرق ملتوي بط

ــة. ــة المطلوب ــى الخدم ــل إل نص
وتمنــى حســين النجــاح وتعــاون الجميــع بــكل صدق وشــفافية 
لنجعــل بلدنــا ومدينــة طرطــوس بشــكل خــاص نظيفــة وبأبهــى 

صــورة.

مكب باب شرقي إلى خارج دمشق

حالات فساد وهدر للمال العام في وحدات إدارية  بطرطوس

محليــات
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● الثورة - رولا عيسى:
تبدو الخطوات متسارعة نحو تعزيز التعاون الإقليمي، فقد 

أعلن وزير الطاقة التركي، آلب أرسلان بيرقدار، أن تركيا ستبدأ 
في تزويد سوريا بالغاز الطبيعي القادم من أذربيجان عبر ولاية 

كيليس التركية في الثاني من آب المقبل.
كمــا أكــد الوزيــر أن ســوريا ســتتلقى نحــو 900 ميغــا واط مــن الكهربــاء، 

مــا يكفــي لتلبيــة احتياجــات نحــو 1.6 مليــون منــزل.
هــذه الخطــوة تحمــل معهــا العديــد مــن الفوائــد والفــرص، بالإضافــة 
إلــى بعــض التحديــات التــي قــد تؤثــر على مختلــف القطاعــات الاقتصاديــة 

في ســوريا، مثــل القطاعــات الصناعيــة، الزراعيــة، والخدميــة.

القطاع الصناعي
تعتبــر الطاقــة أحــد العوامــل الأساســية التــي تحــدد قــدرة القطاعــات 
ــاج والتوســع، في ظــل أزمــة الطاقــة التــي تعيشــها  الصناعيــة على الإنت
ســوريا بعــد ســنوات مــن الحــرب، ويمكــن أن يكــون تدفــق الغــاز الطبيعــي 

والكهربــاء مــن تركيــا لــه تأثيــر إيجابــي كبيــر على الصناعــات الســورية.
ــن  ــد م ــة تع ــاج، فالطاق ــة الإنت ــض تكلف ــو خف ــم ه ــر المه ــر الآخ الأم
أهــم مدخــات الإنتــاج في الصناعــة، مــع توفــر الغــاز الطبيعــي والكهربــاء، 
ــة  ــة المكلف ــادر الطاق ــاد على مص ــل الاعتم ــن تقلي ــع م ــتتمكن المصان س
مثــل الوقــود الســائل أو المولــدات الكهربائيــة، وهــذا مــن شــأنه أن يســاهم 

في خفــض تكلفــة الإنتــاج بشــكل كبيــر.
ــادة القــدرة الإنتاجيــة، وتحســن  في مــكان آخــر يســهم القــرار في زي
إمــدادات الطاقــة مــن الغــاز الطبيعــي والكهربــاء سيســهم في رفــع 
ــاج  ــوط الإنت ــغيل خط ــا تش ــح له ــا يتي ــع، مم ــغيلية للمصان ــاءة التش الكف
لفتــرات أطــول وزيــادة حجــم الإنتــاج، وبالتالــي، ســيؤدي ذلــك إلــى زيــادة 
ــة  ــات الثقيل ــا في الصناع ــر، خصوص ــز التصدي ــة وتحفي ــدادات المحلي الإم

ــات. ــب، والبتروكيماوي ــمنت، الصل ــل الإس مث
ــات  ــة بكمي ــر الطاق ــال توف ــن خ ــع، م ــكار والتوس ــم الابت ــك دع كذل
الصناعــات  في  للاســتثمار  ملائمــة  بيئــة  خلــق  في  يســهم  كافيــة 
مســتمرة  طاقــة  تتطلــب  التــي  الحديثــة  والصناعــات  التكنولوجيــة 

والتقنيــة. الإلكترونيــة  الصناعــات  مثــل  ومســتقرة، 
القطاع الزراعي

ــن  ــي م ــث يعان ــي حي ــو الزراع ــة ه ــذه المعادل ــر في ه ــاع الآخ القط
تحديــات عديــدة أبرزهــا نقــص الميــاه والطاقــة، وتدفــق الغــاز الطبيعــي 
والكهربــاء مــن تركيــا قــد يســاهم في دعــم هــذا القطــاع بشــكل مباشــر 
وغيــر مباشــر، وتحســين الــري الزراعــي فتوفــر الكهربــاء أحــد العوامــل 

الــري  وأنظمــة  المضخــات  لتشــغيل  الأساســية 
يمكــن  بالكهربــاء،  ســوريا  تزويــد  مــع  الحديثــة، 
تحســين كفــاءة اســتخدام الميــاه في الزراعــة، وهــو 
مــا سيســهم في تحســين إنتــاج المحاصيــل خاصــة 

الخصبــة. التربــة  في المناطــق ذات 
كذلــك فيمــا يخــص توســيع اســتخدام الآلات 

ــة  ــر الطاق ــة: توفي الزراعي
يدعــم  أن  يمكــن 
اســتخدام الآلات الزراعيــة 
ــد  ــي تعتم ــورة الت المتط
الغــاز  أو  الكهربــاء  على 
مثــل  عملياتهــا،  في 
المعامــل  الحصــاد،  آلات 
الزراعيــة، وغيرهــا، ممــا 
الإنتاجيــة  مــن  يزيــد 
الحاجــة  مــن  ويقلــل 

اليــدوي. للعمــل 
ذكــر  مــا  وكل 
ــادة الأمــن  يســهم في زي

الغذائــي، عبــر تحســن اســتدامة إنتــاج المحاصيــل ويعــزز الأمــن الغذائــي 
في ســوريا، ويقلــل مــن الاعتمــاد على الاســتيراد ويؤمــن احتياجــات 

الأساســية. الزراعيــة  المنتجــات  مــن  المحليــة  الســوق 
القطاع الخدمي

القطــاع الخدمــي في ســوريا، بمــا في ذلــك النقــل، الصحــة، والتعليــم، 
ــاء  ــوريا بالكهرب ــد س ــة، تزوي ــتقرار الطاق ــى اس ــي إل ــكل أساس ــاج بش يحت

والغــاز الطبيعــي قــد يســهم في تحســين جــودة الحيــاة بشــكل عــام.
وعليــه مــن المؤكــد سيســهم القــرار في تحســين إمــدادات الكهربــاء 
للمنــازل، عبــر تزويــد ســوريا بـــ 900 ميغــاواط مــن الكهربــاء سيســاهم في 
تحســين إمــدادات الكهربــاء للمنــازل، هــذا يمكــن أن يؤثــر بشــكل إيجابــي 
على جــودة حيــاة المواطنيــن، وســيمكنهم مــن التمتــع بكهربــاء مســتقرة 

أكثــر، خصوصــا في فصــل الصيــف، وتزيــد الحاجــة إلــى تكييــف الهــواء.
وأيضــا تحســين الخدمــات الطبيــة، فالمؤسســات الصحيــة في ســوريا 
تحتــاج إلــى إمــدادات ثابتــة مــن الكهربــاء لضمــان تشــغيل الأجهــزة الطبيــة 
ــن  ــفيات م ــتتمكن المستش ــاء، س ــدادات الكهرب ــن إم ــع تحس ــة، م الحيوي
تقديــم خدمــات أفضــل للمرضــى، بمــا في ذلــك توفيــر خدمــات الطــوارئ 

والرعايــة المركــزة.
المؤسســات  لأن  التعليــم،  قطــاع  تحســين  على  ينطبــق  الأمــر 

التعليميــة تحتــاج أيضــا إلــى اســتقرار الطاقــة 
الإلكترونيــة  التعليميــة  الأنظمــة  لتشــغيل 
ــاعد  ــاء يس ــر الكهرب ــة، فتوفي ــق المختلف والمراف
في تحســين جــودة التعليــم عــن بُعــد واســتخدام 

الدراســية. الفصــول  في  التكنولوجيــا 
الأرقام والاحتمالات

ــو  ــتتلقى نح ــوريا س ــإن س ــي، ف ــة الترك ــر الطاق ــات وزي ــا لتصريح وفق
900 ميغــاواط مــن الكهربــاء، مــا يغطــي احتياجــات نحــو 1.6 مليــون منــزل.

بالنســبة للغــاز الطبيعــي، فــإن الإمــدادات ستســهم في تزويــد 
العديــد مــن المصانــع بالطاقــة اللازمــة، إذا تــم اســتغلال هــذه الإمــدادات 
بشــكل فعّــال، فإنهــا يمكــن أن تســاهم في زيــادة الإنتــاج الصناعــي 
ــة في بعــض القطاعــات، وتحســين  ــى 20- 30 بالمئ بنســبة قــد تصــل إل
الإنتــاج الزراعــي بنســبة قــد تتــراوح بيــن 15- 25 بالمئــة، خاصــة في 
المناطــق التــي تعتمــد على الــري الكهربائــي، وتحســين مســتوى الخدمــة 
ــة. ــى 10- 15 بالمئ ــل إل ــد تص ــبة ق ــم بنس ــة والتعلي ــات الصح في قطاع

ــوة  ــل خط ــا يمث ــن تركي ــاء م ــي والكهرب ــاز الطبيع ــوريا بالغ ــد س تزوي
ــاد.  ــادي في الب ــتقرار الاقتص ــز الاس ــو تعزي ــة نح إيجابي

ــذ  ــي قــد تواجههــا ســوريا في تنفي ــات الت وعلى الرغــم مــن التحدي
هــذا المشــروع، إلا أن الفوائــد التــي ســيجنيها القطــاع الصناعــي، الزراعــي، 
والخدمــي ســتكون كبيــرة. وإذا تــم اســتغلال هــذه الإمــدادات بشــكل جيــد، 
فإنهــا قــد تســاهم في تســريع عمليــة التعــافي الاقتصــادي وتوفيــر فــرص 

عمــل جديــدة في مختلــف القطاعــات.

خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي
2 آب موعد مع الغاز الأذربيجاني والكهرباء عبر تركيا

● الثورة - رسام محمد:
خــال اليوميــن القادميــن ســيصل الغــاز الأذربيجانــي إلــى ســوريا، وذلــك بعــد اكتمــال التحضيــرات الفنيــة اللازمة 
لتشــغيل خــط الأنابيــب الممتــد مــن مدينــة كيليــس التركيــة إلــى شــمال ســوريا، وهــو أهــم حــدث مــن شــأنه أن 

ينعكــس تطــورا على الصعيــد الاقتصــادي والاجتماعــي.
وقــال الخبيــر الاقتصــادي الدكتــور المهنــدس حســن الدروبــي في تصريــح خــاص لـ”الثــورة”: إن تزويــد محطاتنــا 
ــة  ــط الوطني ــركة النف ــن ش ــة بي ــرة الماضي ــة في الفت ــع اتفاقي ــد توقي ــاز بع ــن الغ ــب م ــر مكع ــار مت بـــ 1,200 ملي
ــاء، وإذا مــا قســمنا  ــد الكهرب ــى رفــع قــدرات محطــات تولي الأذربيجانيــة ووزارة الطاقــة الســورية، وهــذا ســيؤدي إل
هــذه الكميــة على 365 يــوم أي بمعــدل 3ملاييــن متــر مكعــب في اليــوم الواحــد، علمــا أن الحاجــة الفعليــة هــي 18 

مليــون متــر مكعــب مــن الغــاز.
وأضــاف: على الرغــم مــن أنهــا ليســت حــاً نهائيــا، إلا أنــه ســينتج مــا بيــن 1200 و1300 ميغــاواط مــن الكهربــاء، 
ــة  ــة التحتي ــة التعــافي في البني ــى بداي ــؤدي إل ــاد، وي ــة في الب ــة الكهربائي وهــذا ســيزيد عــدد ســاعات التغذي
المدمــرة والاســتثمار في مجــالات الطاقــة، ومــن المهــم أن نشــير إلــى أنــه وبحســب الأخبــار المتداولــة فــإن تخصيــص 

هــذه الكميــة لمحطــات توليــد الكهربــاء ســيكون لمحافظتــي حلــب وحمــص.
وهنــا نؤكــد على أهميــة حلــب كونهــا عاصمــة الإنتــاج ومحركــه بعدمــا عانــت مــن شــلل وتوقفــت الصناعــة 

فيهــا منــذ نحــو 14 عامــا، وإلــى الآن وهــي حجــر الأســاس في تحريــك عجلــة الصناعــة.
وحســب المؤشــرات وحســب توقعــات الخبيــر، إن هــذه الكميــة ســتزيد ســاعات التغذيــة الكهربائيــة، بمــا يــوازي 
هــذه الكميــة ويحقــق قبــولا، ولكــن مــا يأملــه المواطــن هــو تحســن أكبــر وهــذا ســيكون امــراً واقعــا يحتــاج فقــط 

إلــى بعــض الوقــت.

خبير اقتصادي لـ »الثورة«: سينتج 1300 ميغا واط كبداية للتعافي 

اقتصــاد
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●  الثورة - ميساء العلي:
بعد الحديث عن تأسيس بنك مشترك 

جديد بين المصرف المركزي السعودي 
والمصرف المركزي السوري من أجل إدارة 

حركة أموال المستثمرين السعوديين، وبما 
يتعلق بالاستيراد والتصدير كون ذلك بات 
ضرورة لحجم الاستثمارات السعودية التي 

تتجاوز مليارات الدولارات، يأتي الحديث 
عن تأسيس مصارف مشتركة بين سوريا 

وبعض الدول الصديقة. 
والسؤال ما هي إيجابيات المصارف 
المشتركة السورية العربية - والسورية 

الأجنبية؟ 

إيجابيات 
ــاد  ــتاذ الاقتص ــؤال أس ــذا الس ــن ه ــب ع يجي
ــزوري في  ــن ح ــور حس ــب الدكت ــة حل في جامع
حديــث خــاص لصحيفــة الثــورة: إن مــن إيجابيــات 
المصــارف المشــتركة نقــل الخبــرات والتكنولوجيــا 
الماليــة، إذ إن دخــول شــركاء عــرب أو أجانــب 
ــاليب في  ــدث الأس ــة وأح ــل المعرف ــاهم بنق يس
الإدارة، والتقنيــات المصرفيــة الحديثــة )الرقمنــة، 
ــى  ــة إل ــن...(، إضاف ــات الزبائ ــر، خدم إدارة المخاط
فالشــراكات  الأجنبيــة،  الأمــوال  رؤوس  جــذب 
ــة  ــة الصعب ــة تســاهم في إدخــال العمل المصرفي
مشــاريع  تمويــل  في  وتســاعد  ســوريا،  إلــى 

ــار. ــادة الإعم ــة إع ــة في مرحل ــة، وخاص التنمي
تعزيــز  حــزوري:  يضيــف  الإيجابيــات،  ومــن 
التنافســية في الســوق المصرفيــة وأن وجــود 
هــذه المصــارف يفــرض على المصــارف الحكوميــة 
تحســين خدماتهــا وأســاليب عملهــا لمواكبــة 
الســوق، إضافــة إلــى توســيع الخدمــات المصرفية، 
فالمصــارف المشــتركة، غالبــا مــا تقــدم منتجــات 
البطاقــات  العقــاري،  التمويــل  مثــل  حديثــة 
ــت  ــي كان ــة، والت ــات الإلكتروني ــة، الخدم المصرفي

ــة. ــارف الحكومي ــاراً في المص ــل انتش أق
 

وحــول الانعكاســات على المصــارف الحكومية 
الســورية، فهــي تظهــر مــن خــال التحفيــز على 
ــر والإصــاح، وأن وجــود منافــس مشــترك  التطوي
يدفــع المصــارف الحكوميــة إلــى إعــادة النظــر في 
ــات،  ــة والخدم ــة التحتي ــر البني ــا وتطوي أنظمته
إضافــة إلــى إمكانيــة التعــاون والتكامــل، فيمكــن 
الحكوميــة  المصــارف  بيــن  شــراكات  تنشــأ  أن 

ــات. ــل أو الخدم ــالات التموي ــتركة في مج والمش

سلبيات 
ــارف  ــاء مص ــلبيات لإنش ــق بالس ــا يتعل وفيم
ــر  ــزوري: يظه ــن ح ــور حس ــول الدكت ــتركة يق مش
الســوقية  الحصــة  تراجــع  خــال  مــن  ذلــك 
المصــارف  تقــم  لــم  إذا  الحكوميــة  للمصــارف 
ــريحة  ــر ش ــد تخس ــذري، ق ــاح ج ــة بإص الحكومي
المصــارف  لمصلحــة  العمــاء  مــن  كبيــرة 
المشــتركة، إضافــة إلــى الفــوراق في الكفــاءة 
تعانــي  الحكوميــة  المصــارف  إن  إذ  الإداريــة، 
ــة  ــإدارة مرن ــة ب ــة، مقارن ــن البيروقراطي ــا م أحيان
وســريعة للمصــارف المشــتركة مــع احتمــال تركــز 
الاســتثمارات في المصــارف الخاصــة أو المشــتركة، 
فقــد يُفضّــل المســتثمرون التعامــل مــع مصــارف 
مرنــة وحديثــة، مــا يؤثــر على دور المصــارف 

التنمويــة. المشــاريع  تمويــل  في  الحكوميــة 

خلاصــة الــكلام- بحســب حــزوري- فإن إنشــاء 
مصــارف مشــتركة بيــن ســوريا والــدول العربيــة أو 
الأجنبيــة هــو خطــوة اســتراتيجية مهمــة لتعزيــز 
الانفتــاح المالــي، ونقــل التكنولوجيــا، وجــذب 
الاســتثمارات.. ولكــن نجــاح هــذه الخطــوة يتوقــف 
ــف،  ــة على التكي ــارف الحكومي ــدرة المص على ق
والتطويــر، والانفتــاح على الشــراكة بــدلًا مــن 
المنافســة فقــط، إذا تــم اســتغلال هــذه الفرصــة 
ــاح  ــز للإص ــل تحفي ــتكون عام ــي، س ــكل ذك بش

ــي والمصــرفي داخــل ســوريا. المال

تأثير السياسة النقدية
السياســة  تأثيــر  حــول  ســؤالنا  عــن  ورداً   
النقديــة على المصــارف المشــتركة يجيــب: إن 
السياســة النقديــة هــي أدوات المصــرف المركــزي 
بالكتلــة  للتحكــم  المركــزي(  ســوريا  )مصــرف 
النقديــة، ســعر الصــرف، التضخــم، أســعار الفائــدة 
، في حيــن أن المصــارف المشــتركة هــي مصــارف 
عــرب  وشــركاء  ســوريون  مســتثمرون  يملكهــا 
أو أجانــب، وتخضــع للقوانيــن الســورية ولكــن 

بأســلوب إدارة ومــوارد مختلفــة عــن المصــارف 
الحكوميــة.

ولذلــك فــإن تأثيــر المصــارف المشــتركة على 
ــر على عــرض  ــل بالتأثي ــة، يتمث السياســة النقدي
ــة فالمصــارف المشــتركة  ــة النقدي النقــود والكتل
قــد تزيــد مــن حجــم القــروض والاســتثمارات في 
ــة  ــة النقدي ــم الكتل ــع حج ــي ترف ــوق، وبالتال الس
ضغــوط  إلــى  يــؤدي  قــد  وهــذا  المتداولــة، 
ــن  ــد م ــط جي ــاك ضب ــن هن ــم يك ــة إذا ل تضخمي
ــة التحكــم  ــى صعوب المصــرف المركــزي إضافــة إل
المركــزي، فكلمــا  قبــل المصــرف  مــن  الكامــل 
زاد عــدد الفاعليــن غيــر الحكومييــن )وخاصــة 
بأجنــدات خارجيــة أو اســتراتيجيات مســتقلة(، 
الكامــل  التحكــم  على  المركــزي  قــدرة  تقــل 
الأســتاذ  قــول  حــد  على  النقديــة،  بــالأدوات 

الجامعــي.
ليطــرح مثــالًا مفــاده.. إذا المصارف المشــتركة 
تقــدم أســعار فائــدة مختلفــة عــن توجهــات 
السياســة  فعاليــة  على  تؤثــر  قــد  المركــزي، 
بحســب  الأخــرى-  التأثيــرات  ومــن  النقديــة، 

السياســات،  لتنســيق  الحاجــة  زيــادة  حــزوري- 
ــة  ــر أدوات رقابي ــزي تطوي ــرف المرك ــى المص فعل
المشــتركة  المصــارف  أن  تضمــن  وتشــريعية 
تنســجم مــع الإطــار العــام للسياســة النقديــة ولا 
تعمــل خارجهــا، فمثــاً ضبــط الإقــراض بالعمــات 
الأجنبيــة، تنظيــم حركــة رؤوس الأمــوال، الالتــزام 

ــي. ــي الإلزام ــبة الاحتياط بنس

سعر الصرف والسيولة
الصــرف  ســعر  على  أثــراً  هنــاك  أن  كمــا 
المصــارف  ودخــول  الأجنبيــة،  والســيولة 
مــا  الصعبــة،  العملــة  قــد يجــذب  المشــتركة 
الصــرف  ســعر  دعــم  على  المركــزي  يســاعد 
بالمقابــل،  ولكــن  الســورية،  الليــرة  واســتقرار 
ــام  ــم الت ــزي على التحك ــدرة المرك ــف ق ــد يُضع ق
بالطلــب والعــرض على الــدولار في حــال لــم تكــن 
هنــاك رقابــة صارمــة على التحويــات الخارجيــة.

مــع  المشــتركة  المصــارف  علاقــة  وحــول 
خــال  مــن  تتحــدد  المركــزي  ســوريا  مصــرف 
الرقابــة والإشــراف فجميــع المصــارف العاملــة في 
ســوريا، ســواء حكوميــة أو خاصــة أو مشــتركة، 
المركــزي  المصــرف  لإشــراف  تخضــع  أن  يجــب 
الخاصــة  التعليمــات  يصــدر  الأخيــر  أن  حيــث 
ــد  ــي، قواع ــي الإلزام ــيولة، الاحتياط ــبة الس بنس
هنــاك  أن  الائتمانية.كمــا  الســقوف  الإقــراض، 
ــة فالمصــارف المشــتركة تُعامــل  علاقــة تنظيمي
كمصــارف خاصــة ولكــن تخضــع لقوانيــن التمويــل 
ســامة  يراقــب  فالمركــزي  الســورية  والنقــد 
ــي، ويضبــط حركتهــا  تعاملهــا مــع النقــد الأجنب

داخــل النظــام المالــي الرســمي.
التحــدي في الرقابــة الفعالــة هــو عنصــر 
هــام- كمــا يقــول حــزوري- فقــد يكــون لــدى 
ــة أو  بعــض المصــارف المشــتركة شــبكات خارجي
شــركاء خارجييــن، مــا يزيــد مــن تعقيــد الرقابــة، 
وأن المركــزي بحاجــة لتطويــر أنظمــة مراقبــة 
ــادي  ــفافية وتف ــان الش ــة لضم ــة ومعلوماتي فني

غســل الأمــوال أو التلاعــب بالســيولة.

المصارف المشتركة بين الإيجابية والسلبية
د. حسن حزوري لـ »الثورة«: نجاحها يتوقف على قدرة التكيّف والتطوير
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●  الثورة - مها يوسف:
ــرد  ــة مج ــة الجوي ــارات والملاح ــت المط ليس
ــة  ــاة العصري ــل هــي عصــب الحي ــة، ب ــى تحتي بن
التــي تضــخ النمــو والازدهــار في شــرايين الاقتصاد 
العالمــي.. فمنــذ فجــر الطيــران تطــورت هــذه 
الصناعــة بوتيــرة مذهلــة متحولــة مــن مجــرد 
رئيســي  إلــى محــرك  وســيلة نقــل محــدودة 
للتجــارة والســياحة والتواصــل الثقــافي، ولهــا 
مــا  والشــعوب،  القــارات  ربــط  في  أهميتهــا 
يســهل حركــة الأفــراد والبضائــع بســرعة وكفــاءة 

ــل. ــا مثي ــبق له ــم يس ل

تنافس وعائد اقتصادي
عــن تحديــث رؤيــة واســتراتيجية الطيــران 
زكريــا  الدكتــور  أوضــح  الســوري،  المدنــي 
الزلــق- نائــب عميــد كليــة الاقتصــاد بجامعــة 
حمــص، وخبيــر دولــي بـــ )IIASA( في فيينــا، 
ــد  ــة يع ــة الجوي ــارات والملاح ــر المط أن تطوي
ــس  ــع، لي ــد مرتف ــتراتيجياً ذا عائ ــتثماراً اس اس
وإنمــا  الاقتصــادي،  المســتوى  على  فقــط 
على المســتوى الاجتماعــي أيضــا، فالمطــارات 
الحديثــة المجهــزة بأحــدث التقنيــات وأنظمــة 
الملاحــة الجويــة المتطــورة، تزيــد مــن القــدرة 
الاســتثمارات  وتجــذب  للــدول  التنافســية 
الأجنبيــة. كمــا أنهــا تعمــل كمراكــز لوجســتية 
العالميــة  الإمــداد  حيويــة، تدعــم سلاســل 
ــواق  ــى أس ــول إل ــن الوص ــركات م ــن الش وتمكّ

ــدة. جدي
الأثر الاقتصادي والاجتماعي

ــى أن دور  ــورة إل ــة الث ــت لصحيف ــق لف د. الزل
المطــارات الحديثــة والمجهــزة في زيــادة القــدرة 
التنافســية للــدول أمــر بالــغ الأهميــة، ففــي عالــم 

اليــوم حيــث الســرعة والكفــاءة همــا مفتــاح 
النجــاح، تصبــح المطــارات الفعالــة بوابــة للدخــول 
إلــى الأســواق العالميــة، مشــيراً إلــى أهميتهــا في 
نقــل البضائــع والأشــخاص بســرعة وأمــان، وذلــك 
عبــر تفعيــل دور الشــركات، مــا يــؤدي إلــى زيــادة 

الإنتاجيــة وتحفيــز الابتــكار.

جذب الاستثمارت الأجنبية
جــذب  في  حيويــا  دوراً  المطــارات  تلعــب 
د.الزلــق-  وفــق  الأجنبيــة-  الاســتثمارات 
مواقــع  عــن  دائمــا  يبحثــون  فالمســتثمرون 
ــى  ــؤدي إل ــا ي ــاز، م ــي ممت ــال عالم ــع باتص تتمت

توفيــر فــرص عمــل جديــدة وينقــل التكنولوجيــا 
الاقتصــاد. تنــوع  في  ويســاهم 

فرص العمل
إلــى جانــب دورهــا المحــوري في تســهيل 
حركــة التجــارة والســياحة، بيــن د. الزلــق أن هــذه 
ــل،  ــرص العم ــا لف ــدراً ضخم ــر مص ــة تعتب الصناع
المســافر  فيهــا  يغــادر  التــي  اللحظــة  فمنــذ 
إلــى وجهتــه، يعمــل  منزلــه وحتــى وصولــه 
ــة  ــان تجرب ــس لضم ــف الكوالي آلاف الأشــخاص خل
سلســة وآمنــة، تشــمل هــذه الوظائــف الطياريــن 
وفنيــي  الطيــران  ومهندســي  والمضيفيــن، 

ــي  ــة، وموظف ــة الجوي ــي الحرك ــة، ومراقب الصيان
ــن  ــة، والعاملي ــات الأرضي ــي الخدم ــن، ومقدم الأم
في قطــاع التجزئــة والمطاعــم داخــل المطــارات، 
بالإضافــة إلــى عــدد لا يحصــى مــن الوظائــف 
غيــر المباشــرة في الفنــادق وشــركات النقــل 
والخدمــات اللوجســتية التــي تعتمــد على حركــة 

ــار. المط

رؤية تنموية طموحة
وختــم الدكتــور الزلــق: إن الاســتثمار في 
توســيع وتحديــث المطــارات، يعنــي توفيــر 
الأســر  ودعــم  الوظائــف  هــذه  مــن  المزيــد 
ــا  ــة، م ــة والوطني ــادات المحلي ــز الاقتص وتعزي
يجعلهــا ركيــزة أساســية لأي رؤيــة تنمويــة 

طموحــة.

●  الثورة - جهاد الزعبي:
تشــهد أســواق محافظــة درعــا ارتفاعــا ملحوظــا في أســعار 
بعــض المنتجــات الزراعيــة والفــروج والفواكــه، وذلــك بعــد قــرار 
الهيئــة العامــة للمنافــذ البريــة والبحريــة بوقــف اســتيراد بعــض تلــك 
المنتجــات. وخــال جولــة لـ«الثــورة« في بعــض أســواق بلــدات ومــدن 
المحافظــة، أكــد لنــا المواطــن محمــد العــواد مــن طفــس أن أســعار 
البيــض ارتفعــت مــن 25 ألــف ليــرة إلــى 30 ألفــا، وأســعار لحــم الفــروج 
بــدأت ترتفــع بشــكل متتــالٍ، فبعــد أن وصــل ســعر كيلــو الفــروج إلــى 
18 ألــف ليــرة، قفــز إلــى مــا فــوق 23 ألفــا، والســعر قابــل للزيــادة في 
كل ســاعة، فيمــا بــدأت أســعار الفواكــه المســتوردة مثــل المــوز وغيــره 
ــو  ــرة للكيل بالارتفــاع، إذ ارتفــع ســعر مبيــع المــوز مــن عشــرة آلاف لي

إلــى 15 ألفــا قابلــة للزيــادة.
وأشــار أحمــد المســالمة مــن مدينــة درعــا، إلــى أن التجــار عندمــا 
ســمعوا بقــرار وقــف اســتيراد بعــض المنتجــات الزراعيــة والحيوانيــة، 
رفعــوا أســعارهم بشــكل ملحــوظ، وذلــك لتحقيــق المزيــد مــن الربــح 
في ظــل ضعــف الرقابــة التموينيــة وتحريــر الأســعار الــذي جعــل 
المواطــن لقمــة ســائغة لــدى التجــار الذيــن لا يهمهــم ســوى تحقيــق 
المزيــد مــن الأربــاح، إذ قفــزت الأســعار بشــكل ســريع وبأرقام متســارعة 
ــة  ــة والبحري ــة العامــة للمنافــذ البري ــرار الهيئ في كل ســاعة بعــد ق
بوقــف اســتيراد بعــض المنتجــات الزراعيــة والفــروج، علمــا أن اللحــوم 
متوفــرة في الأســواق بشــكل كبيــر، ولكــن لعبــة التجــار أدت إلــى رفــع 
ــة  ــام القادم ــهد في الأي ــا أن نش ــوظ، متوقع ــكل ملح ــعارها بش أس
الحيوانيــة والمــوز  اللحــوم والمنتجــات  بأســعار  ارتفاعــا متدرجــا 

والتفــاح والفواكــه المســتوردة مــن جــراء ذلــك القــرار.

وبينــت المواطنــة عبيــر حســين أن ارتفــاع أســعار المنتجــات 
ــن،  ــة المواط ــر على صح ــر الكبي ــه الأث ــيكون ل ــروج، س ــة والف الزراعي
وخاصــة شــريحة الموظفيــن الذيــن يتقاضــون رواتــب لا تكفيهــم 
عشــرة أيــام مــن الشــهر في ظــل ارتفــاع أســعار الســلع، وخاصــة التــي 
شــملها قــرار هيئــة المعابــر البريــة والبحريــة بوقــف اســتيرادها لدعــم 
المنتجــات الوطنيــة، مؤكــدة أن هــذا القــرار يصــب في مصلحــة دعــم 
العمليــة الإنتاجيــة الوطنيــة وتحســين ظــروف المنتجيــن، ولكــن 

الحلقــة الوســيطة، وهــي تجــار الجملــة وباعــة المفــرق، هــم الرابحــون 
مــن هــذا الأمــر، والخاســرون هــم شــريحة المنتجيــن والمســتهلكين، 
مطالبــة بتدخــل التمويــن وفــرض رقابــة صارمــة على التجــار والباعــة، 
ــكل ســلعة حســب صنفهــا، وتســيير  ــن ل ــح معي ــد هامــش رب وتحدي
دوريــات في الأريــاف لضبــط المخالفــات والتجــاوزات والتأكــد مــن 
مســالخ  ومراقبــة  المجمــدة  اللحــوم  وخاصــة  الأغذيــة،  ســامة 

ــات. الذبحي

د. زكريا الزلق: توســيع وتحديــث المطــارات 
ركيـزة أســاســية لأي رؤيــة تنمويــة طموحــة

أسواق درعا تشهد ارتفاعاً ملحوظاً بأسعار المنتجات الزراعية والفروج

اقتصــاد
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● الثورة - جاك وهبه:
بالنظــر إلــى أهميــة تســهيل الإجــراءات العقاريــة وتخفيــف الأعبــاء 
الإداريــة عــن المواطنيــن، أصــدرت وزارة الماليــة تعميمــا جديــداً يُعنــى بمنــح 
بــراءة الذمــة الماليــة المرتبطــة بمعامــات البيــوع العقاريــة، وذلــك اســتناداً 
إلــى أحــكام قانــون ضريبــة البيــوع العقاريــة رقــم 15 لعــام 2021، وبالتنســيق 
مــع وزارتــي الداخليــة والإدارة المحليــة والمديريــة العامــة للمصالــح العقاريــة.

ويأتــي هــذا التعميــم في ســياق توجــه إصلاحــي واضــح، يهــدف 
ــق  ــر في تطبي ــة أكب ــان مرون ــة وضم ــى تيســير إنجــاز المعامــات العقاري إل
القانــون، تمهيــداً للانتقــال إلــى التشــريع الجديــد المنتظــر لضريبــة البيــوع 

ــوريا. ــة في س العقاري
وبحســب التعميــم، فــإن منــح بــراءة الذمــة الماليــة ســيبدأ في جميــع 

مديريــات الماليــة بالمحافظــات اعتبــاراً مــن يــوم 
ــع، أو  ــد البي ــا عق ــزم طرف ــد 3 آب 2025، ويُل الأح
الرضائــي  العقــد  بإبــراز  الأقــل،  أحدهمــا على 
المتفــق عليــه، على أن يتضمــن الثمــن الحقيقي 
ــاءً  ــي بن ــع المال ــوم الطاب ــتوفى رس ــار، وتُس للعق

ــد. ــذا العق على ه
التعميــم ألغــى شــرط تقديــم إشــعار تســديد 
أحــد  في  الرائجــة  القيمــة  مــن  بالمئــة   50
ــع،  ــود البي ــق عق ــد توثي ــورية عن ــارف الس المص
ــة  ــاءً إضافي ــرض أعب ــذي كان يف ــرط ال ــو الش وه
على المتعامليــن، وفي الوقــت نفســه، شــجعت 
ــة المشــترين أو وكلاءهــم القانونييــن  وزارة المالي
ــارف  ــد المص ــع في أح ــة البي ــداع حصيل على إي

حمايــةً لحقوقهــم، مــع التأكيــد على أن المبالــغ المودعــة يمكــن ســحبها بالكامــل عنــد الحاجــة، وذلــك 
ــزي. ــوريا المرك ــرف س ــات مص ــق تعليم وف

ــم أن القيمــة  ــة، فقــد أوضــح التعمي ــوع العقاري ــة البي ــة احتســاب ضريب ــق بكيفي ــا يتعل ــا في م أم
ــض  ــع تخفي ــن م ــم، ولك ــاس للتقيي ــتخدم كأس ــة ستُس ــات المالي ــابقاً في مديري ــدة س ــة المعتم الرائج
هــذه القيمــة بنســبة 30 بالمئــة بالنســبة للعقــارات الســكنية، أمــا في المناطــق التــي لــم تُحــدد فيهــا 

بعــد قيــم رائجــة، فســتُعتمد القيمــة المبيّنــة في العقــد كمرجــع أساســي 
ــة. لاحتســاب الضريب

ــي  ــرط أساس ــة كش ــة الأمني ــل بالموافق ــاء العم ــم بإلغ ــم التعمي واختُت
للحصــول على بــراءة الذمــة الماليــة، وهــو مــا اعتُبــر تطــوراً مهمــا في مســار 
تســهيل الإجــراءات، وســيتم اســتبدال هــذا الشــرط بإصــدار وثيقــة “لا مانــع 
ــة  ــراءة الذمــة وتكــون صالحــة لمــدة ثلاث ــب ب ــى جان ــة”، تُمنــح مباشــرة إل ــة العقاري مــن إتمــام المعامل

أشــهر.
ــي  ــل المال ــة العم ــة في آلي ــة نوعي ــداث نقل ــو إح ــة نح ــه وزارة المالي ــس توج ــم يعك ــذا التعمي ه
والإداري، عبــر تخفيــف الأعبــاء الإجرائيــة وتســريع وتيــرة المعامــات العقاريــة، مــع الحفــاظ على حقــوق 

ــق العقــود. الأطــراف وضمــان الشــفافية في توثي

إلغاء الموافقة الأمنية وتخفيض القيم الرائجة

● الثورة - رسام محمد:
نقص الطاقة هو التحدي الأكبر الذي 

يواجه الصناعة السورية، وبالتالي فإن 
الحراك الاقتصادي مرهون بحجم توفرها 

بالدرجة الأولى، لذلك فإن مذكرات 
التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً ستؤدي 

إلى تحسن في المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية، وهذا بدوره متوقفاً على 
الفترة التي تصبح فيها موضع التنفيذ.

الخبيــر  يقــول  الإطــار  هــذا  وضمــن 
ــح  ــر في تصري ــيد عم ــى الس ــادي يحي الاقتص
ــورة”: إن مذكــرة التفاهــم الاســتراتيجية  لـ”الث
التــي تــم توقيعهــا بيــن ســوريا والســعودية 
لهــا عــدة أبعــاد، اقتصاديــة وسياســية، فعلى 
المســتوى الاقتصــادي تُعــدّ الطاقــة حجــر 
ــادي  ــاش الاقتص ــق الانتع ــاس في تحقي الأس
في ســوريا، خاصــةً أن نقــص حوامــل الطاقــة 
يُعــدّ التحــدي الأكبــر الــذي تواجهــه الصناعــة 
الســورية، وأيّ مشــاريع تتعلــق بإعــادة الإعمــار 
يمكــن  لا  الاقتصــادي  الواقــع  تحســين  أو 

أن تنجــح مــن دون توفيــر تــام للطاقــة بمــا يشــمل الوقــود 
والكهربــاء.

ــط  ــل الرب ــددة؛ مث ــالات متع ــمل مج ــاق يش ــى أن الاتف ــار إل وأش
ــة،  ــات البتروكيماوي ــر الصناع ــددة، وتطوي ــة المتج ــي، الطاق الكهربائ
إضافــة إلــى برامــج لتأهيــل الكــوادر وتحديــث المنظومــات الإداريــة، 
وهــذه الخطــوة تُعــزّز فــرص توفيــر الكهربــاء بصــورة أكثــر موثوقيــة، 

وتدعــم قــدرة المؤسســات الســورية على رفــع كفــاءة الأداء الخدمــي 
ــا الســورية. ــداد الجغرافي على امت

وأضــاف: إنهــا على المســتوى السياســي تُعــدّ تكريسًــا للتقــارب 
الســوري الســعودي، وتعزيــزاً لرغبــة الحكومــة الســعودية في تقديــم 
الدعــم للحكومــة الســورية، لذلــك يمكــن البنــاء عليهــا والقــول بأنهــا 
خطــوة أوليــة باتجــاه تكامــل اقتصــادي وتعــاون سياســي قــد يشــهد 

تطــوراً في المراحــل القادمــة. 

بيئة استثمارية مستقرة
وأوضــح الســيد عمــر أن بنــاء شــراكات عربيــة 
يعــد انطلاقــة فعليــة نحــو بنــاء بيئــة اســتثمارية 
مســتقرة، وتشــجّع رؤوس الأمــوال على العــودة 
تدريجيّــا إلــى الســوق الســورية، ســواء عبــر الإنتــاج 
مشــروعات  خــال  مــن  أم  المباشــر  الصناعــي 
الطاقــة الداعمــة لــه، مــا يزيــد مــن فرص التشــغيل 

ــي. ــتقرار المجتمع ــزّز الاس ــي، ويُع المحل
وأكــد على أن توقيــع مثــل هــذه الاتفاقيــات 
إلــى خطــوات ملموســة يشــعر بهــا  يُترجَــم 
على  ويــدل  اليوميــة،  حياتــه  في  المواطــن 
وعــي مؤسســات الدولــة بأهميــة تهيئــة البنيــة 
الإداريــة والفنيــة القــادرة على احتضــان التحــول، 
مــن خــال تحســين الخدمــة العامــة وضمــان 

ــاء. ــة الكهرب ــتدام في منظوم ــتقرار مس اس
ونــوه بــأن هــذا مــا يعكــس الاهتمــام العربي 
ــتثمارية في  ــة الاس ــي بالبيئ ــي والدول والإقليم
ســوريا، خاصــة أنهــا مقبلــة على إعــادة إعمــار، 
ومشــاريع بعشــرات مليــارات الــدولارات، لذلــك 
أيّ اتفاقيــات مماثلــة تُحقّــق مصلحــة الدولــة 
فرصــة  الأخــرى  للــدول  وتضمــن  الســورية، 
اســتثمارية، وحضــوراً اقتصاديــا في منطقــة اســتراتيجية في الشــرق 
الأوســط، ولاســيما أن هنــاك مشــاريع مماثلــة لمشــاريع اســتثمار في 
مجــال الطاقــة مــع شــركات قطريــة وتركيــة وأميركيــة، كمــا توجــد 
ــة،  ــة وغربي ــركات عربي ــع ش ــئ م ــر الموان ــال تطوي ــاريع في مج مش
ممــا يُعــزّز الاتجــاه الدولــي للتنافــس على فــرص الاســتثمار في 

ــوريا. س

تنفيذ مذكرات التفاهم الكهربائية حجر أساس في الانتعاش الاقتصادي
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● الثورة -  سنان سوادي: 
ــد أن  ــام 2017 بع ــر ع ــة دودة الحري ــع تربي ــي م ــدأت حكايت   ب
اتبعــت دورة تدريبيــة في مديريــة الزراعــة باللاذقيــة. ويضيــف 
ــة القنجــرة في حديثــه لصحيفــة  المربــي فاطــر معــروف مــن قري
الثــورة: قُدمــتْ لــي خلالهــا الوعــود بالدعــم والمتابعــة، لكــن الأمــور 
كانــت تــزداد ســوءاً عامــا بعــد عــام، فعلــب البيــوض التــي كانــت 
تــوزع علينــا مجانــا بيعــت لنــا العــام الماضــي بـــ300 ألف ليــرة، وفي 
الطــور الثانــي مــات منهــا أكثــر مــن 90 بالمئــة، وهــذا العــام توقــف 
ــوي على 18 - 20  ــوض تحت ــة بي ــن أن كل علب ــوض. وبيَّ ــع البي توزي
ــب البيــوض  ــج 30 - 35 كــغ مــن الشــرانق، لكــن عل ــف يرقــة تنت أل
التــي كانــت تعطــى مــن قبــل مديريــة الزراعــة لــم تنتــج ســوى 15 
كــغ، مضيفــا: لــم نتمكــن مــن بيــع ســوى كميــة قليلــة مــن الإنتــاج، 

لذلــك تركنــا التربيــة وهجرنــا المهنــة. 

 ثلاثة مربين فقط 
خبيــرة تربيــة دودة القــز باللاذقيــة، وصاحبــة نــادي تربيــة 
ــن في  ــدد المربي ــت أن ع ــة، أوضح ــحر حميش ــي س ــز الإلكترون الق
ــغ،  ــرة ك ــاج العش ــة، والإنت ــاوز الثلاث ــم يتج ــام ل ــذا الع ــة ه اللاذقي
وتراجعــت المهنــة بعــد إغــاق معمــل الحريــر في الدريكيــش، 
وذلــك لانعــدام التصريــف. وبينــت أن تربيــة دودة الحرير تمــر بمراحل 
ــة مــا، يصيــب بقيــة  متعــددة مترابطــة، ووجــود ضعــف في مرحل
المراحــل بالضعــف، فمثــاً حاليــا لا يوجــد في اللاذقيــة مــن يعمــل 
كحــاّل للشــرانق )تحويــل الشــرانق إلــى خيــط(. لافتــة إلــى وجــود 
صعوبــات وعوائــق كثيــرة، أهمهــا انعــدام التصريــف تقريبــا، وعــدم 
توفــر معــدات التربيــة الحديثــة، وقلــة تواجــد شــجر التــوت، لذلــك 
ــي  ــدي أو اليابان ــوت البل ــة الت ــن على زراع ــجيع المزارعي ــب تش يج
ــة كمعــدات  ــة الحديث ــن بمعــدات التربي ــي، ودعــم المربي أو الصين
التشــرنق، وإقامــة ورشــات تدريــب مــع المتابعــة فيمــا بعــد، 
ــردود  ــة م ــذه المهن ــون له ــب ليك ــعر مناس ــاج بس ــف الإنت وتصري
ــة  ــوض بالمهن ــا، فالنه ــل به ــزارع على العم ــجع الم ــادي يش اقتص

ــراد.  ــا لا على الأف ــة عموم ــق الدول ــع على عات يق
 الباحــث في هــذا المجــال، صفــوان داؤد أكــد أن صناعــة الحريــر 
تأثــرت بجملــة معقــدة مــن الأســباب السياســية والاقتصاديــة 
والمناخيــة، عانــى خلالهــا العاملــون ظروفــا قاســية، فتربيــة دودة 
الحريــر حجــر الأســاس في هــذه الصناعــة، وهــي مــن المهــن التراثية 
التقليديــة التــي تــكاد تختفــي مــن الســاحل الســوري، وذلــك نتيجة 
عوامــل، أهمهــا تراجــع أعــداد أشــجار التــوت المرويــة، وقلــة انتشــار 
أحــراش التــوت البعليــة نتيجــة التغيــر المناخــي وســوء السياســات 
الزراعيــة الحكوميــة. كمــا تعانــي المهنــة مــن نقــص الأدوات 
ــوم  ــذي يق ــخص ال ــاّل ) الش ــة الح ــدرة مهن ــة، ون ــة بالتربي الحديث
بتحويــل شــرانق القــز بــأداة تقليديــة تســمى الــدولاب إلــى خيــط 
حريــر(، إذ كان يوجــد في ريــف اللاذقيــة أكثــر مــن عشــرين حــاّلا، 

والآن واحــد فقــط واحــد.

  مشروع متوقف..! 
الزراعــة  مديريــة  مــع  تواصلــت  الثــورة،  صحيفــة   
باللاذقيــة مــن خــال المكتــب الصحفــي للوقــوف على واقــع 
تربيــة دودة الحريــر )القــز( والدعــم الــذي يقــدم للمربيــن مــن 
مســتلزمات إنتــاج وتســويق وغيرهــا، فــكان الــرد بأن "مشــروع 
ــاج  ــوض".  يحت ــر البي ــدم توف ــا لع ــف حالي ــر متوق دودة الحري
ــين  ــب المهندس ــح نقي ــه، أوض ــن جهت ــة م ــة راعي ــى جه إل
الزراعييــن في اللاذقيــة المهنــدس ثابــت علــي، أن النهــوض 
بهــذه المهنــة يحتــاج إلــى جهــة راعيــة تقــوم بتأميــن 
النجــاح،  الإنتــاج كافــة، ولدينــا كل مقومــات  مســتلزمات 
ــن مســتلزماتها  ــة وتأمي ــن التربي ــدءاً م ــة ب ــة متكامل والعملي
ــى  ــولًا إل ــتخدامها وص ــن على اس ــب المربي ــة، وتدري الحديث
تصريــف الإنتــاج بأســعار مربحــة للمربيــن والاهتمــام بقطــاع 
ــدول العريقــة  ــن ال ــى أن ســوريا م ــا إل صناعــة النســيج، لافت

ــر.  ــة الحري ــاج وصناع في إنت
  بــدوره، أشــار اختصاصــي الحشــرات الاقتصاديــة في 
كليــة الزراعــة بجامعــة اللاذقيــة الدكتــور خليــل ميكــس 
ــر  ــة الحري ــر وصناع ــة دودة الحري ــت تربي ــوريا عرف ــى أن س إل
منــذ القــرن الأول الميــادي، وبلــغ عــدد الأنــوال اليدويــة 

في القــرن التاســع عشــر في دمشــق ثلاثــة آلاف، وفي حلــب 
ســتة آلاف، وعــدد العامليــن في نســيج الحريــر نحــو 20 ألفــا 
ــة مــن  ــة مجدي ــأن التربي ــوه ب ــب. ون في دمشــق و30 ألفــا في حل
ــل  ــال أق ــل، ودورة الم ــال قلي ــاج رأس م ــة، وتحت ــة الاقتصادي الناحي
مــن شــهرين، وتصــل جدواهــا على مســتوى الأســرة إلــى 114بالمئــة، 
وعلى مســتوى المشــروع المتوســط لـــ 29,4 بالمئــة وعلى مســتوى 
ــر 43 بالمئــة، وتشــكل المــرأة نحــو 90 بالمئــة مــن  المشــروع الكبي

ــن. ــوة العاملي ق

 تقليدية
 وأضــاف: لا تــزال طــرق تربيــة دودة الحريــر تقليديــة، وتمــارس 
ــع  ــة، وتتراج ــش المزرع ــوي على هام ــاط ثان ــن كنش ــن المزارعي م
ــاج  ــاج الشــرانق، فبعــد أن كان الإنت عامــا بعــد عــام مــن حيــث إنت
ــا عــام 1999. وأوضــح أن  ــى 42 طن ــا عــام 1970، انخفــض إل 360 طن

ــن. ــر جانبي ــة دودة الحري لتربي
 الأول زراعــي: يبــدأ مــن زراعــة التــوت وإنتــاج البيــوض وتربيــة 
ــاج  ــر وإعدادهــا لإنت ــر، وينتهــي بقطــف شــرانق الحري ــدان الحري دي

الحريــر الخــام.

والثانــي صناعــي: يشــمل حــل شــرانق الحريــر وإنتــاج الخيــوط 
وصباغتهــا وإعدادهــا لصناعــة المنســوجات المختلفــة.

 وحتــى الآن لا يوجــد تفريــق بيــن الجانبيــن، وقــد تخلــت 
ــذ  ــام من ــر الخ ــاج الحري ــر وإنت ــة دودة الحري ــم تربي ــن دع ــة ع الدول
ــر  ــاج الحري ــن إنت ــؤولة ع ــة مس ــا أي جه ــد حالي ــام 1980، ولا يوج ع

وصناعتــه وتســويقه.
 تواجــه تربيــة دودة الحريــر مجموعــة مــن المعوقــات، أهمهــا 
- حســب د. ميكــس- قلــة أو عــدم توفــر الحيــازات الزراعيــة الكبيــرة 
للمربيــن، وقلــة أو عــدم توفــر أصنــاف التــوت ذات النوعيــة المميــزة 
والجيــدة، ولــم تلــق هــذه الشــجرة الاهتمــام الــكافي على المســتوى 
الرســمي، إضافــة إلــى عــدم توفــر أجهــزة وأدوات التربيــة الحديثــة، 
مــا يــؤدي إلــى إنتــاج شــرانق حريــر ذات مواصفــات ســيئة ومــردود 

ضعيــف.
ــى المعوقــات عــدم توفــر أماكــن التربيــة الحديثــة    يضــاف إل
) غــرف ـ مبــانٍ ـ عنابــر (، وقلــة خبــرة المربيــن بطــرق التربيــة 
بســبب  الحريــر،  دودة  بيــض  علبــة  أســعار  وارتفــاع  الحديثــة، 
اســتيرادها مــن الخــارج، وعــدم وجــود جهــة مســؤولة عــن تمويــل 
ــج،  ــف للمنت ــود تصري ــدم وج ــم، وع ــم له ــم الدع ــن وتقدي المربي
ــاج  ــال إنت ــل في مج ــن العم ــتثمرين ع ــاد المس ــبب ابتع بس
الحريــر  خيــوط  ودخــول  الحريريــة،  المنتجــات  وتصنيــع 

الصناعيــة ومنافســتها لخيــوط الحريــر الطبيعــي.

  مقترحات
ــة  ــر مربح ــة دودة الحري ــة تربي ــس أن عملي ــرى د. ميك  ي
على جميــع المســتويات، لذلــك لابــد مــن وضــع خطة تشــرف 
ــجار  ــة أش ــع في زراع ــن التوس ــدأ م ــة، تب ــا وزارة الزراع عليه
ــز متعــددة لتفقيــس البيــض وتوزيعــه  ــوت، وإنشــاء مراك الت
ــة  ــاعدات عيني ــة ومس ــروض مالي ــم ق ــن، وتقدي على المربي
ــتثمرين،  ــخاص المس ــة والأش ــرة الريفي ــة للأس ــرات فني وخب
ــة  ــة بالتربي ــاليب الحديث ــرح الأس ــة لش ــة دورات تدريبي وإقام
والتــي ترفــع إنتــاج كميــة علبــة البيــض الواحــدة مــن 
على  الصناعــة  وزارة  تعمــل  وأن  كــغ،   40 إلــى  الشــرانق 
تنشــيط صناعــة المنتجــات الحريريــة، وتأميــن المســتلزمات 
ــا  ــرة وطرحه ــطة وكبي ــاريع متوس ــة مش ــا، إقام ــة له الضروري
على المســتثمرين المحلييــن، دعــوة الشــركات الأجنبيــة 

ــال. ــذا المج ــتثمار في ه ــرة للاس الكبي

 مربحة ولكن..؟!
تربية دودة الحرير تحتضر.. فكيف نحييها..؟

تحقيقات
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● الثورة - زهور رمضان:
نعلــم جميعــا أن وزارة التربيــة والتعليــم لجــأت 
هــذا العــام، ولأول مــرة، إلــى اســتخدام نظــام 
ــا  ــة، بعدم ــهادة الثانوي ــان الش ــة في امتح الأتمت
ــت  ــام الفائ ــول الع ــكل خج ــه بش ــت بتطبيق قام
ضمــن امتحــان الفصــل الأول لمادتيــن فقــط بقــرار 
مــن وزيــر التربيــة الســابق، لتقــوم لاحقــا بإلغائــه 
وتأجيــل تطبيقــه للعــام الحالــي بقــرار مــن رئاســة 

ــوزراء. ــس ال مجل
ومــن المؤكــد أن الــوزارة لــم تقــم باعتمــاد 
ــكل  ــو بش ــة، ول ــوف الانتقالي ــة للصف ــام الأتمت نظ
تدريجــي خــال الســنوات الماضيــة، فيمــا تــم 
هــذا  امتحانــات  في  رســمي  بشــكل  اعتمــاده 
ــا  ــب ربم ــبق ومناس ــتعداد مس ــن دون اس ــام م الع
لهــذه التجربــة مــن قبــل معظــم الطــاب أو حتــى 

المدرســين.

الرياضيات ربع المنهاج
وقــد تجلــت مشــكلة الأتمتــة بشــكل رئيســي 
ــات  ــادة الرياضي ــة بم ــة، وخاص ــواد العلمي في الم
ــر المــادة الأهــم في منهــاج الشــهادة  ــي تعتب الت
ــاج  ــع المنه ــا رب ــكل علاماته ــا تش ــة، لأنه الثانوي
ــام، وهــي  ــوع الع ــن أصــل المجم ــة م بـــ600 علام
ــا  ــة، وخصوص ــب الجامعي ــة الطال ــا رغب ــرر فعلي تق
لمــن يطمــح بكليــات الهندســة أو الطــب أو العلــوم 

ــة. التطبيقي

 2500 مسألة وتمرين
هامــة  أبحاثــا  الرياضيــات  مــادة  وتشــمل 
كالمتتاليــات والتوابــع والأشــعة بالإضافــة للأعــداد 
والاحتمــالات،  التوافقــي  والتحليــل  العقديــة 
ــى كتابيــن  ــات إل ــه يقســم منهــاج الرياضي كمــا أن
ــر  ــة أكث ــر متضمن ــابقة الذك ــاث س ــملان الأبح يش
مــن 2500 مســألة وتمريــن، مــا يشــكل عائقــا 
ــذي لا يتمكــن مــن حلهــا جميعــا،  ــب ال أمــام الطال
ســواء في المنــزل أم المدرســة، ربمــا لعــدم توفــر 
ــي  ــدرس خصوص ــتقدام م ــة لاس ــة المادي الإمكاني
ــادة  ــدرس الم ــتطاعة م ــدم اس ــل ع ــا في ظ لحله
مــن حلهــا خــال أثنــاء العــام الدراســي، في حــال 
ــام. ــال الع ــرح خ ــة الش ــذ إمكاني ــه التلامي ــاح ل أت

ازدواجية في الخطط
لقــد تميــز هــذا العــام الدراســي بكونــه مزيجــا 
مــن خطــط وزارت التربيــة والتعليــم، إذ ســعت 
الــوزارة الســابقة لاعتمــاد نظــام الأتمتــة كأســلوب 
امتحانــي جديــد على مــدار العــام مــن دون أي 
ــتمرت وزارة  ــا اس ــر، فيم ــذا الأم ــاب له ــل للط تأهي
التربيــة الجديــدة على خطــا الــوزارة الســابقة في 
اعتمــاد نظــام الأتمتــة الــذي أثــار كثيــراً مــن الجــدل 
إضافــة لموجــة عارمــة مــن التســاؤلات، إذ انقســم 
الطــاب والمدرســين بيــن مؤيــد  العديــد مــن 
ومعــارض، ومتحمــس للفكــرة أو معــرض عنهــا، 
فيمــا لاقــت استحســاناً مــن قبــل بعــض المدرســين 
لأنهــا تلقــي عــن كاهلهــم عــبء تصحيــح الأوراق 

ــد. ــت والجه ــر الوق ــة وتختص الامتحاني
اليــوم وبعــد انتهــاء الطــاب مــن تقديــم مادة 
الرياضيــات يتبــادر إلــى أذهاننــا ســؤال هــل أعطــت 
هــذه التجربــة ثمارهــا ونتائجهــا؟ إذ يبقى الســؤال 
ــات  ــادة الرياضي ــاب لم ــم الط ــل تقدي ــر ه المحي
ــق  ــا وف ــن تقديمه ــل م ــة أفض ــام الأتمت ــق نظ وف
النظــام التحريــري الســابق؟ ومــا هــي أهــم نقــاط 
المؤتمــت  النظــام  هــذا  تطبيــق  في  الخلــل 
بإيجابياتــه وســلبياته؟ خاصــة بعــد ورود 30 ســؤالًا 
في ورقــة الامتحــان لــكل ســؤال 20 علامــة، الأمــر 
ــتطيع  ــم يس ــذي ل ــب ال ــة للطال ــكّل ضرب ــذي ش ال

الإجابــة عليهــا فتبــددت آمالــه وضاعــت أحلامــه.
ــاب  ــن الط ــدداً م ــت ع ــورة التق ــة الث صحيف
على  للتعــرف  الرياضيــات  لمــادة  والمدرســين 
ــدى  ــام وم ــذا الع ــئلة ه ــتوى الأس ــم في مس آرائه

قناعتهــم بهــذا الأســلوب المعتمــد حاليــا.

الأسئلة..
 تنوعــت آراء طــاب الثالــث الثانــوي حــول 
ــارم  ــلمان ص ــب س ــد الطال ــات، وأك ــئلة الرياضي أس
الــذي قــدم كلًا مــن النظــام التحريري العام الســابق، 
ــة  ــت صعب ــئلة كان ــام، أن الأس ــذا الع ــة ه والأتمت
إلــى حــد مــا، معاكســة للنمــوذج الاسترشــادي الذي 
ــرى  ــا ي ــول. فيم ــت أط ــاج لوق ــه وتحت ــدرب علي ت
الطالــب شــريف. خ، أن الأســئلة متوســطة الصعوبــة 
ولا يوجــد بينهــا أســئلة ســهلة، وإن أخطــأ الطالــب 
بخمــس أســئلة خســر مجموعــه، معتبــراً أن الوقــت 
ــم  ــئلة ل ــة الأس ــن صعوب ــؤالًا، لك ــن س كافٍ لثلاثي
ــب  ــرى الطال ــا ي ــح. فيم ــل الصحي ــن الح ــه م تمكن
علــي أحمــد أن الأســئلة ســهلة بشــكل عــام، وإن 
ــا  ــر، فيم ــن التفكي ــل م ــاج القلي ــا يحت كان بعضه
ــب. ــا للطال ــان كان مريح ــو الامتح ــت كاف، وج الوق

نموذج مختلف ومفاجئ
وبنــاء على مــا تقــدم يوضــح اختصاصــي مــادة 
الرياضيــات الأســتاذ أحمــد عبــاس في تصريــح 
لصحيفــة الثــورة أن الأســئلة كانــت مقبولــة وغيــر 
صعبــة، أي أنهــا تناســب المســتوى الوســط والجيد، 
لكــن عددهــا قليــل مقارنــة بالنمــاذج الاسترشــادية 
المطروحــة، منوهــا بــأن كل خطــأ يشــطب يذهــب، 
ــه أمــر  ــراً أن 20 علامــة مــن علامــات المــادة، معتب
ــح  ــذي يطم ــب ال ــبة للطال ــة بالنس ــي وخاص كارث
بالحصــول على العلامــة التامــة. وأضــاف العبــاس: 
إن نظــام الأتمتــة كتجربــة غيــر مقبولــة بالنســبة 
للرياضيــات تحديــداً، وهــي فاشــلة حســب تعبيــره، 
ــك بضخامــة  ــاً ذل خاصــة مــع هــذا المنهــاج، معل
التماريــن،  لآلاف  ومحتوياتــه  وكثافتــه  المنهــاج 
فيمــا ورقــة الامتحــان اقتصــرت على ثلاثيــن ســؤالًا 
وهــي غيــر كافيــة لتقييــم الطالــب ومــن الممكــن 
ــرح  ــه. واقت بخطــأ إشــارة بســيط أن يخســر علامات
العبــاس أن يتــم تعديــل المنهــاج أو تخفيفــه 
ــة أو إلغائهــا  ــع الأتمت ــا يتناســب م ــل بم على الأق
ــك، مذكــراً بعــدد مــن الفقــرات التــي  إن أمكــن ذل
ــا،  ــي وغيره ــتقراء الرياض ــا كالاس ــن أتمتته لا يمك
فيمــا بعــض الفقــرات والأفــكار تحتــاج لوقــت أطول 

ــة وأشــار  ــر مجدي ــة أتمتتهــا غي ممــا يجعــل عملي
نهايــة  في  الــواردة  الأنشــطة  حــذف  لأهميــة 

ــل. ــا على الأق ــاب أو تعديله ــاث الكت أبح

صعوبة التمييز
فيمــا يــرى مــدرس الرياضيــات عــاء ديــب 
وغيــر  »فاشــلة«  تعتبــر  الأتمتــة  تجربــة  أن 
ــن  ــز بي ــاد عليهــا للتميي ــة ولا يمكــن الاعتم مجدي
الجيــد والوســط، كمــا أنــه لا يوجــد تــدرج في 
ــري أو  ــام التحري ــودة للنظ ــا الع ــات، مقترح العلام
بــدورة  النظامين.وطالــب  بيــن  الأســئلة  تجزئــة 
تكميليــة نظــراً للتوتــر الحاصــل للطــاب خــال 
الفحــص والظــروف الاســتثنائية خــال هــذا العــام، 
ــى  ــن 40 إل ــئلة م ــام الأس ــص نظ ــراً أن تقلي معتب
ــن  ــد م ــاع مزي ــع وأدى لضي ــأ الجمي ــؤالًا فاج 30 س
ــب  ــب الطال ــداً على تدري ــب.. مؤك ــات للطال العلام
نفســه على تجربــة الأتمتــة مــن بدايــة المرحلــة 
الثانويــة. بــدوره أيضــا ذكــر المــدرس أحمــد خضــور 
ــات  ــادة الرياضي ــة على م ــام الأتمت ــق نظ أن تطبي
ــح  ــه يري ــدرس، لأن ــب والم ــن الطال ــكل م ــد ل مفي
المــدرس مــن عنــاء التصحيــح، ويظهــر مــدى فهــم 
ــه  ــات واســتيعابها ويمكن ــب لأبحــاث الرياضي الطال
مــن اســتنتاج الحــل بســرعة. وأضــاف: صحيــح 
أن أســئلة الرياضيــات كانــت منطقيــة و تراعــي 
الفــروق الفرديــة مــن حيــث نوعيــة الأســئلة وفقــا 
ــدد  ــت بع ــة كان ــن الصدم ــاب، لك ــن الط ــر م لكثي
الأســئلة الــذي فــرض ثقــل 20 علامــة لــكل ســؤال.. 
وبالتالــي هــل مــدة ســاعتين ونصــف للطالــب في 
قاعــة الامتحــان كافية.؟هــل أنصفنــا اليــوم الطالب 
مــع  يتناســب  لا  مؤتمــت  بامتحــان  المجتهــد 
ــل خــال العــام  ــاج لتعــب طوي مــادة ضخمــة تحت
لتحصيــل الدرجــات العاليــة؟ في حــال الإصرار على 
الامتحــان المؤتمــت هــل يمكــن تجزئــة المــادة 
لامتحانيــن يجريــان بوقتيــن منفصليــن لــكل قســم 
على حــدة ويعطــى كل قســم حقــه بـــ ٣٠ ســؤالًا 
لــكل منهــا ١٠ علامــات؟ أليــس مــن الأفضــل الإبقــاء 
على الأتمتــة لمــواد يناســبها ذلك؟هــذه الأســئلة 
ــدور في  ــت ت ــر مــن التســاؤلات مازال وغيرهــا الكثي

ــاب.. ــا الط ــنا ورؤوس أبنائن رؤوس

أتمتة مادة الرياضيات..  هل لاقت ارتياحاً وقبولًا لدى الطلاب والمدرسين..؟

مجتمـــع
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● الثورة - غصون سليمان:
لم يقف طموحها عند تحصيلها 

الجامعي في العلوم الصحية »اختصاص 
صيدلة«، بل عمدت إلى، فتح مسارات 

معرفية أخرى في إدارة الأعمال من بوابة 
التعليم المفتوح، إلى جانب خضوعها 

لعدة دورات- ماجستير قيادة.
لمى محايري السيدة السورية التي 

شقت طريق العمل بروح الشغف والمحبة 
لتحديد مهارات الإبداع لديها بقربها 

من الواقع الذي ترجمت »خباياه« بطرق 
وأساليب مختلفة، فأثناء دراستها للقيادة 

تفجرت لديها أفكارعديدة خاصة وأنها 
عملت بمهنتها ما يقارب السنوات العشر 

بين المؤسسات العامة والعمل الخاص، 
ومن ثم انتقلت للتعليم، وأخذت على 

عاتقها تدريس الأولاد الصغار »الشريحة 
الأكثر تأثراً بمتغيرات الواقع ضمن المواد 

الاختصاصية العلوم والرياضيات«.

وأثنـــاء التدريـــس لهـــذه الشـــريحة لاحظـــت 
بعـــض الســـلوكيات الإيجابيـــة والســـلبية عنـــد 
ـــدة  ـــام قاع ـــا أم ـــا وضعه ـــا، م ـــال في آن مع الأطف
مجهريـــة كيـــف لهـــا أن تحـــول فكـــرة الســـلوك 
ومســـتدام  حقيقـــي  فعـــل  إلـــى  الإيجابـــي 
والشـــارع،  والمدرســـة،  المنـــزل،  في  يمـــارس 
والحديقـــة وكل المجتمـــع، ليصبـــح الســـلوك 
ـــى..  ـــاف، بمعن ـــة المط ـــا في نهاي ـــا ملموس واقع
ـــخاص  ـــؤلاء الأش ـــاعد ه ـــي أن نس ـــا بالتال ـــف لن كي

ــلبية. ــات السـ ــكار والقناعـ ــاوز الأفـ بتجـ
في حديثهـــا الموســـع لصحيفـــة الثـــورة، 
ـــري  ـــة محاي ـــد الباحث ـــدم تؤك ـــا تق ـــاء على م وبن
ـــل  ـــع لمراح ـــادة تخض ـــن أن القي ـــا م ـــة نظره وجه
ـــادة  ـــه القي ـــز علي ـــا ترك ـــذا م ـــرة، وه ـــرة وكبي كثي
الجديـــدة ســـواء على مســـتوى الإدارة والتعليـــم 

وغيـــره.
وبينـــت أننـــا نحـــن الكبـــار ربمـــا أخذنـــا 
مجدنـــا مـــن التفاعـــل مـــع الحيـــاة وتحمـــل 
المســـؤولية إلـــى حـــد مـــا، كمـــا يقـــال ضمـــن 
ـــن  ـــنا مقصري ـــا أنفس ـــن مازلن ـــة، لك ـــروف مختلف ظ

ــا. ــاه صغارنـ تجـ
مـــن هنـــا اشـــتغلت على الفكـــرة تقـــول 
محايـــري، وعملـــت على إدخـــال مصطلـــح القيـــادة 
للطفـــل وفـــق أســـلوب يخـــدم مجـــالات الحيـــاة 
ويكـــون قريبـــا مـــن مفاهيمهـــا، لأن الطفـــل 

ــتيعاب. ــادر على الاسـ ــرة، وقـ ــي بالفطـ ذكـ
مضيفـــة: إنـــه مـــن غيـــر المنطقـــي أن 
دون  مـــن  المـــرض  أعـــراض  عـــن  نتحـــدث 
تشـــخيصه بشـــكل صحيـــح لمعرفـــة الأســـباب، 
ـــراض  ـــر، والأع ـــد كبي ـــى ح ـــه إل ـــا نحتاج ـــذا م وه
ـــتاذة  ـــة الأس ـــب رؤي ـــلوكيات، حس ـــي الس ـــا ه لدين
محايـــري، كأن نهـــدر بـــا وعـــي ومســـؤولية 
ــة  ــاك العامـ ــث بالأمـ ــاء، ونعبـ ــاه والكهربـ الميـ
ــة  ــرام خصوصيـ ــدم احتـ ــة لعـ ــة، إضافـ والخاصـ
الآخريـــن مـــن دون الإدراك لأهميتهمـــا وخطـــورة 
ذلـــك بنفـــس الوقـــت، وبالتالـــي فـــإن معالجـــة 
ــاوز  ــي في تجـ ــيء الإيجابـ ــي الشـ ــباب هـ الأسـ

ــا. ــن يمتهنهـ ــلبية لمـ ــات السـ التصرفـ
وإذا مـــا ســـألناها حـــول أن الجيـــل الـــذي 
يقـــدر بالملاييـــن اليـــوم كيـــف نســـتطيع أن 

الباحثـــة  الجـــواب بـــرأي  نعالـــج مشـــكلاته؟ 
ـــة  ـــز بداي ـــك مـــن خـــال التركي ـــري، يمكـــن ذل محاي
على الجيـــل الصغيـــر حيـــن نغـــرس ونرســـخ 
ــال«،  ــادة للأطفـ ــمه »قيـ ــه شـــيء اسـ في ذهنـ
نعلمهـــم ونعطيهـــم شـــيئاً مـــن مفـــردات فـــن 
الإدارة وبالتدريـــج، وهـــذا مـــا نعمـــل عليـــه الآن 
كمنهـــج نربـــط فيـــه فـــن القيـــادة الســـلس 
ـــور  ـــا بجس ـــة ومده ـــات قيادي ـــل كصف ـــد الطف عن
ــة على  ــدم البيئـ ــي تخـ ــا والتـ ــالات حياتنـ ومجـ
نطـــاق واســـع، والـــدور الـــذي يجـــب أن يتجســـد 

ــة. ــاءة عاليـ ــه بكفـ ــف فيـ الموقـ
على  وندربـــه  نعلمـــه  حيـــن  فالطفـــل 
مهـــارات القيـــادة منـــذ صغـــره، لاشـــك أنـــه 
يوافـــق ســـلوكه حيـــن يكبـــر بالطريقـــة التـــي 
ـــة أم  ـــواء، في الهندس ـــه س ـــق ميول ـــا وف يحتاجه
ـــي  ـــات، بمعن ـــع والعلاق ـــة والمجتم ـــب والبيئ الط
يصبـــح قـــادراً على الاســـتثمار في الدورالـــذي 
تكـــون  وبالتالـــي  صحيـــح  بشـــكل  اختـــاره 

إنتاجيتـــه عاليـــة.

أزمة إنتاجية
ــة..؟  ــة إنتاجيـ ــا أزمـ ــؤالنا لدينـ ورداً على سـ
ـــظ  ـــا نلح ـــم، لطالم ـــري بنع ـــة محاي ـــب الباحث تجي
ـــاعات  ـــل لس ـــا تعم ـــاك أناس ـــف أن هن ـــوح كي بوض
ـــا  ـــراه متواضع ـــاج ن ـــا للإنت ـــا نظرن ـــة، وإذا م طويل
جـــداً، وربمـــا لا يكـــون إنتاجـــا بمعنـــى القيمـــة 

معادلـــة  لأن  لمـــاذا؟  الماديـــة،  أو  الفكريـــة 
ــز،  ــت والتركيـ ــد والوقـ ــي الجهـ ــة، تعنـ الإنتاجيـ
هـــذه المفـــردات الثـــاث تحتـــاج الدعـــم لإنجـــاز 
ـــار عالمـــي. هـــدف معيـــن يظهـــر الإنتاجيـــة كمعي

الباحثـــة محايـــري ومـــن خـــال دراســـتها 
لمؤسســـة التنميـــة للتعليـــم والتطويـــر لحظـــت 
افتقارنـــا كمجتمـــع بشـــكل عـــام إلـــى نمـــوذج 
منهـــج عالمـــي دقيـــق، أو بمعنـــى آخـــر أن 
الغالبيـــة لا يتقنـــون معادلـــة الإنتاجيـــة في 

ــل. ــلوكيات العمـ سـ
ولتجـــاوز هـــذه المعضلـــة رأت أنـــه مـــن 
الضـــروري أن يبنـــى هـــذا الفكـــر عنـــد الأطفـــال 
ـــعور،  ـــر في الش ـــذي يؤث ـــو ال ـــر ه ـــار، لأن الفك الصغ
والشـــعور هـــو مـــن يعطـــي الســـلوك، وبالتالـــي 
لدينـــا أزمـــة فكـــر وســـلوك في آن معـــا، وتلـــك 
نتجنبهـــا بالعـــودة إلـــى القناعـــات وتقويـــم 
ــة  ــن مرحلـ ــدءاً مـ ــزه بـ ــا وتعزيـ ــي منهـ الإيجابـ

ــرة. ــة المبكـ الطفولـ

العمل التطوعي
ــي  ــل التطوعـ ــرة العمـ ــا فكـ ــا طرحنـ  وإذا مـ
وأهميـــة واقـــع البيئـــة والمبـــادرات كضـــرورة 
ـــة  ـــح الباحث ـــروف، توض ـــذه الظ ـــة في ه مجتمعي
محايـــري في هـــذا الإطـــار أهميـــة إدخـــال مهـــارات 
ـــط،  ـــور الرب ـــد جس ـــا بم ـــة أيض ـــادة على البيئ القي
ـــة  ـــع البيئ ـــادراً، وواق ـــون مب ـــب أن يك ـــد يج فالقائ

يخـــدم بشـــكل كبيـــر صفـــة المبـــادرة حيـــن نضـــع 
ــل  ــذي نعمـ ــوب الـ ــب والمطلـ ــوان المناسـ العنـ
عليـــه، كأن نســـتعرض فيديـــو يربـــط آليـــة تجـــاوب 
ـــن بالعمـــل، أو أن يتحـــدث عـــن  الأطفـــال واليافعي
أي ظاهـــرة تلامـــس واقعـــه المعـــاش، بغيـــة 
ــوب،  ــي المطلـ ــل الجماعـ ــتوى العمـ ــز مسـ تعزيـ

وفـــق منهـــج عمـــل تطوعـــي.
ـــت  ـــا نوه ـــياق عمله ـــرة في س ـــن دور الأس وع
ـــة حســـب كل  بأنهـــا تعمـــل على موضـــوع التوعي
مجـــال واختصـــاص، ففـــي المـــدارس على ســـبيل 
المثـــال لا الحصـــر يجـــب أن تكـــون البرنامـــج 
التوعويـــة أولويـــة بمـــا يراعـــي جميـــع مراحـــل 
المؤسســـات  في  الحـــال  وكذلـــك  الدراســـة، 

الأخـــرى وحتـــى الكليـــات العلميـــة الجامعيـــة.
فالمســـألة ليســـت علمـــا فقـــط، وإنمـــا 
ــرة  ــاب الخبـ ــن أصحـ ــب مـ ــى التدريـ ــا إلـ حاجتنـ
ـــة  ـــات العمري ـــع الفئ ـــة لجمي ـــاص ضروري والاختص
ومـــن كل الاختصاصـــات بهـــدف نقـــل المعرفـــة 
الصحيحـــة وتغييـــر القناعـــات الســـلبية إلـــى 
إيجابيـــة مـــن خـــال إتقـــان المهـــارات، وتذليـــل 
ـــكل  ـــلوك بش ـــس على الس ـــا ينعك ـــات بم الصعوب
أفضـــل، وأن يقتنـــع النـــاس أن التدريـــب يحتـــاج 

ــة. ــاءة العاليـ ــل والكفـ ــس الطويـ ــر والنفـ الصبـ

تدريب المدرب
على  حصلـــت  التـــي  محايـــرى  الباحثـــة 
أهميـــة  بينـــت  القيـــادة  شـــهادة ماجســـتير 
المـــدرب  تدريـــب  يســـمى  لنظـــام  الخضـــوع 
أيضـــا ليكـــون مؤثـــراً وفاعـــاً وقـــادراً على نقـــل 
ـــض  ـــات ببع ـــر القناع ـــة، وتغيي ـــة المطلوب المعرف
الســـلوكيات التـــي تحتـــاج الوقـــت والنفـــس 
ـــة،  ـــية المطلوب ـــة المؤسس ـــن الحاج ـــل ضم الطوي
بمعنـــى.. نحتـــاج أن تكـــون عمليـــة التغييـــر 
ـــر،  ـــع للفك ـــاعر ونرج ـــود للمش ـــن نع ـــة حي حقيقي
وينتـــج عـــن الفكـــر مشـــاعر، والمشـــاعر تترجـــم 

لنـــا الســـلوك قـــولًا وفعـــاً.
فالتدريـــب برأيهـــا هوعمليـــة بنـــاء، وتعلـــم، 
ــا يخـــدم النفـــس والأســـرة  وســـلوك قويـــم، بمـ

ــع. والمجتمـ
 مؤكـــدة مـــراراً أن الأصـــل في النفـــس البشـــرية 
ـــي  ـــي لك ـــة والوع ـــاج الفرص ـــن نحت ـــر لك ـــو الخي ه
ـــا  ـــي، بعدم ـــكل حقيق ـــا بش ـــلوكاً إيجابي ـــح س يصب
أهمـــل البعـــض الجانـــب الإنســـاني »العقـــل 
ــادة، أي يجـــب أن يعـــرف  ــر« إضافـــة للقيـ والفكـ
كل شـــخص كيـــف يقـــود نفســـه أولًا وهـــذا ليـــس 
صعـــب بالتأكيـــد، لأن القيـــادة لهـــا مصطلحـــات 
ــا  ــروري أن تأخذهـ ــة، وعمـــق بحثـــي، وضـ علميـ

ـــة. ـــا الأصلي ـــن جذوره م

الباحثة لمى محايري لـ »الثورة«: تعزيز صفة القيادة لدى الأطفال
تحويل سلوك الصغار من سلبي إلى إيجابي

مجتمـــع
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● الثورة - فادية مجد:
كثير من المرضى يخافون 

من تناول الدواء النفسي 
أو العلاج بجلسات نفسية، 
والسبب المتعارف عليه أن 

مجتمعاتنا لا تزال تعاني من 
وصمة تجاه الصحة النفسية، 

إذ يتم نعت المريض بأنه 
غير سوي عقلياً، أضف لذلك 

المخاوف من قبل المرضى 
أنفسهم، وخشيتهم من تناول 
الدواء النفسي أو حتى العلاج 
النفسي، لاعتقادهم أن تناول 

الدواء قد يجعلهم مدمنين. 
فما أسباب الخوف من تناول 

الدواء والعلاج.. وما طرق العلاج 
النفسي وكيفية الاستخدام 

الآمن لتناول الدواء؟

ذلـــك  على  الضـــوء  لتســـليط 
ميســـم  الدكتـــورة  مـــع  تواصلنـــا 
تربيـــة  في  دكتـــوراه  وطفـــي- 
الطفـــل- اختصـــاص إرشـــاد وصحـــة 
عقليـــة، والتـــي بـــدأت حديثهـــا 
ـــاول  ـــن تن ـــوف م ـــرف الخ ـــول: يُع بالق
اضطـــراب  باســـم  علميـــا،  الـــدواء 
 ،Nosophobia ــي أو ــق المرضـ القلـ
والـــذي يتمثـــل في خـــوف مفـــرط، 
ـــة بمـــرض  ـــر منطقـــي مـــن الإصاب وغي
نفســـي أو جســـدي، حتـــى مـــن 
دون وجـــود أعـــراض واضحـــة، وقـــد 
ــر  ــع، توتـ ــات هلـ ــع نوبـ ــق مـ يترافـ
دائـــم، وســـواس، أو تجنـــب الأماكـــن 
الاجتماعيـــة، خوفـــا مـــن الإصابـــة أو 

ــن. ــرة الآخريـ ــن نظـ مـ
المعـــرفي  الســـلوكي  العـــاج 
وبينـــت د. وطفـــي أن هنـــاك مجموعـــة 
أســـباب تتمثـــل بتجـــارب ســـابقة 
أفـــراد  أحـــد  أو مشـــاهدة  مؤلمـــة 
الأســـرة يعانـــي مـــن مـــرض نفســـي، 
والوصمـــة المجتمعيـــة المرتبطـــة 
ـــة،  ـــاول الأدوي ـــي أو تن ـــاج النفس بالع
للمعلومـــات  المفـــرط  والتعـــرض 
الطبيـــة عبـــر الإنترنـــت أو وســـائل 
الإعـــام، والقلـــق العـــام أو الاكتئـــاب أو 

القهـــري. الوســـواس  اضطرابـــات 
وعـــن العـــاج النفســـي ودوره 
الســـلوكي  العـــاج  أن  أكـــدت 
المعـــرفي )CBT( هـــو مـــن أكثـــر 
النفســـية فعاليـــة في  الأســـاليب 
النفســـية،  الاضطرابـــات  معالجـــة 
ويعتمـــد على الربـــط بيـــن الأفـــكار 
لتغييـــر  والســـلوكيات،  والمشـــاعر 
الأنمـــاط الســـلبية التـــي تؤثـــر على 
ــرز  ــة أن أبـ ــية، مبينـ ــة النفسـ الصحـ
أدواره في العـــاج النفســـي هـــي 
تعديـــل الأفـــكار الســـلبية، حيـــث 
ــى  ــرف إلـ ــرد على التعـ ــاعد الفـ يسـ
الأفـــكار المشـــوهة، التـــي تـــؤدي إلـــى 
القلـــق أو الاكتئـــاب، ثـــم اســـتبدالها 

وتفـــاؤلًا،  واقعيـــة  أكثـــر  بأفـــكار 
ـــة  ـــر الصحي ـــلوكيات غي ـــين الس وتحس
مـــن خـــال فهـــم العلاقـــة بيـــن 
التفكيـــر والســـلوك، عبـــر تدريـــب 
الشـــخص على تبنـــي ســـلوكيات 
أكثـــر إيجابيـــة، وتعزيـــز مهـــارات 
المخـــاوف  ومواجهـــة  التكيـــف، 
اســـتخدام  خـــال  مـــن  تدريجيـــا 
التدريجـــي«،  »التعـــرض  أســـلوب 
لمســـاعدة الأشـــخاص على التغلـــب 
على الرهـــاب واضطرابـــات القلـــق.

ــي  ــات التـ ــم الاضطرابـ ــن أهـ وعـ
أن  وطفـــي  د.  ذكـــرت  يعالجهـــا.. 
ــراب  ــات هـــي الاضطـ أهـــم الاضطرابـ
النفســـي، مثـــل الاكتئـــاب، حيـــث 

ـــرفي  ـــلوكي المع ـــاج الس ـــل الع يعم
الســـلبي  التفكيـــر  تعديـــل  على 
ــات  ــا اضطرابـ ــزاج، أمـ ــين المـ وتحسـ
طريـــق  عـــن  فيعالجهـــا  القلـــق 
والتعـــرض  الاســـترخاء  تقنيـــات 
ـــري  ـــواس القه ـــا الوس ـــي، فيم التدريج
ــكار  ــدي الأفـ ــال تحـ ــن خـ ــون مـ يكـ
القهريـــة، وتغييـــر الســـلوكيات، بينمـــا 
ـــرفي  ـــلوكي المع ـــاج الس ـــج الع يعال
ـــط  ـــات ضب ـــال تقني ـــن خ ـــان م الإدم

ــر. ــط التفكيـ ــر نمـ ــس وتغييـ النفـ
العـــاج  أن  إلـــى  ولفتـــت 
ــه  ــز بأنـ ــرفي يتميـ ــلوكي المعـ السـ
قصيـــر المـــدى نســـبياً )عـــادة بيـــن 
ويركـــز على  20 جلســـة(،  إلـــى   8

كمـــا  الماضـــي،  وليـــس  الحاضـــر 
أنـــه قائـــم على الأدلـــة العلميـــة، 
ـــا  ـــا أو جماعي ـــه فردي ـــن تطبيق ويُمك
أنـــه  مؤكـــدة  الإنترنـــت،  عبـــر  أو 
ـــلوكي  ـــاج الس ـــتخدام الع ـــن اس يمك
ـــب  ـــى جن ـــا إل ـــرفي )CBT( جنب المع
ــا  ــا مـ ــي، وغالبـ ــدواء النفسـ ــع الـ مـ
يكـــون هـــذا الدمـــج أكثـــر فعاليـــة في 
معالجـــة العديـــد مـــن الاضطرابـــات 
ــق  ــاب والقلـ ــل الاكتئـ ــية مثـ النفسـ

واضطـــراب الوســـواس القهـــري.

الخوف عامل مثبط
ورداً عـــن ســـؤالنا متـــى يصبـــح 
اســـتخدام الـــدواء خطيـــراً؟ تحـــدث 

ــال  ــوس هـ ــة طرطـ ــب صيادلـ نقيـ
الجانبيـــة  التأثيـــرات  عـــن  صبـــرة 
لتنـــاول الأدويـــة النفســـية، مشـــيراً 
ــا  ــية مثلهـ ــة النفسـ ــى أن الأدويـ إلـ
ــار  مثـــل أي دواء، قـــد يكـــون لـــه آثـ
ـــون  ـــن أن يك ـــة، ويمك ـــة محتمل جانبي
الخـــوف مـــن هـــذه الآثـــار الجانبيـــة 
ـــا  ـــدواء، مبين ـــاول ال ـــاً مثبطـــا لتن عام
أن عـــدم الفهـــم وقلـــة المعلومـــات 
حـــول  الخاطئـــة  المفاهيـــم  أو 
كيفيـــة عمـــل الأدويـــة النفســـية 
ـــن  ـــد م ولمـــاذا تُوصـــف، يمكـــن أن تزي
ــداً  ــم جـ ــن المهـ ــذا مـ ــق، ولهـ القلـ
مناقشـــة أي مخـــاوف مـــع الطبيـــب 
الصيدلانـــي،  حتـــى  أو  المعالـــج، 
الفوائـــد  بشـــرح  يقـــوم  إنـــه  إذ 
المحتملـــة، والإجابـــة على جميـــع 
الأســـئلة للمســـاعدة في تخفيـــف 
أهـــم  أن  موضحـــا  القلـــق،  هـــذا 
النصائـــح التـــي يمكـــن تقديمهـــا 
بتنـــاول  يبـــدأ  الـــذي  للمريـــض 
المصروفـــة  النفســـية،  الأدويـــة 
المختـــص  الطبيـــب  قبـــل  مـــن 
بالجرعـــات  تمامـــا  الالتـــزام  هـــي 
أو  إنقاصهـــا،  وعـــدم  الموصوفـــة، 
زيادتهـــا، والالتـــزام بهـــذه الجرعـــات 
كمـــا  الـــدواء،  أخـــذ  وبطريقـــة 
يتوجـــب عـــدم قطـــع الـــدواء فجـــأة 
مـــن دون إعـــام الطبيـــب، وإعـــام 
الصيدلـــي، في حـــال  أو  الطبيـــب 
حـــدوث بعـــض التأثيـــرات الجانبيـــة 

المزعجـــة.
اســـتخدام  أن  إلـــى  ولفـــت   
ــراً  ــون خطيـ ــية يكـ ــة النفسـ الأدويـ
فقـــط عندمـــا نســـيء اســـتخدامها 
عبـــر تنـــاول جرعـــات أكثـــر مـــن 
الجرعـــات المطلوبـــة، أو في حـــال 
دمـــج أكثـــر مـــن عـــاج معـــا، الأمـــر 
ـــرة في  ـــار خطي ـــى آث ـــؤدي إل ـــذي ي ال

ــالات. ــك الحـ تلـ

حين يصبح الخوف من تناول الدواء النفسي ظاهرة
د. ميسم وطفي: العلاج النفسي تعديل للأفكار السلبية المشوهة
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ثقافــــــة

● الثورة - عمار النعمة:
شهد اليوم الثالث من ملتقى الكتّاب السوريين، الذي 

تقيمه وزارة الثقافة واتحاد الكتاب العرب في المكتبة 
الوطنية بدمشق حراكاً ثقافياً لافتاً، إذ تنوعت الفعاليات 

بين الفكر والأدب والسياسة، بحضور وزير الثقافة 
محمد ياسين صالح، ورئيس اتحاد الكتاب العرب 

محمد طه عثمان، وحشد من الكتّاب والمثقفين 
والإعلاميين.

»الهوية الثقافية السورية« عنوان الندوة التي بدأ بها 
اليوم الثالث من ملتقى الكتاب السوريين، والتي أدارها 

الدكتور علي أبو زيد، مؤكداً أن الهوية الثقافية السورية 
تبنى على أسس راسخة من التراث والفكر والأخلاق، 

لكنها تعرضت للتشويه في الفترات السابقة، متسائلًا: 
»كيف رصد الأدب هذه الظاهرة؟ وكيف يرى الهوية 

الثقافية السورية الجديدة؟.

وأشــار إلــى أن الأدب، في طرفيــه الإيجابــي والســلبي، اســتطاع 
ــافي،  ــاز الثق ــف الانحي ــلبي كش ــالأدب الس ــيء، ف ــر كل ش أن يُظه
بينمــا الأدب الإيجابــي، وخاصــة مــن أدبــاء المغتــرب، رصــد التحــولات 

وانتقدهــا وقــدم بدائــل. 
ــي  ــورية الت ــة الس ــة الثقافي ــود الهوي ــى أن تع ــاف: نتمن وأض
لأصحابهــا  المنابــر  تعــود  وأن  والكرامــة،  الحريــة  على  تقــوم 

والطغيــان«. الســلطة  لأدبــاء  لا  الحقيقييــن، 
ــى  ــر عــن ســعادته بالعــودة إل ــل عب ــؤي خلي ــور ل ــدوره الدكت ب
المكتبــة الوطنيــة بدمشــق بعــد انقطــاع دام 13 عامــا، معتبــراً أن 

ــدء تعــافي الثقافــة الســورية. ــك مؤشــر على ب ذل
ــة في النــص« بمعنــى كيــف  ــة الثقافي ــى أن »الهوي ولفــت إل
تبــدت في النصــوص، وبالتالــي نحــن نبحــث داخــل النصــوص 
داخــل  والتحيــزات  المضمــرات  على  ونركــز  والمضمــر  المعلــن 
ــي تعكــس موقــف الجماعــة في المجتمــع الســوري.  النصــوص الت
بيــن  العلاقــة  وهــي  مهمــة  مســألة  على  نركــز  وأضــاف: 
النســقين المدنــي والريفــي بصفتهــا تعبــر عــن الحالــة الجماعيــة 
ــور  ــال الدكت ــورة ق ــة الث ــح لصحيف ــوريا. وفي تصري ــرى في س الكب
خليــل: نحــن نطمــح لهويــة بعــد التحريــر، فقــد كان لدينــا هويــة 
ــت  ــة، وإذا كان ــة ومائع ــة وقهري ــر واضح ــا غي ــر ولكنه ــل التحري قب
قهريــة فــا نســتطيع أن نأخــذ ملامــح حقيقيــة للمجتمــع الســوري، 
ولذلــك يجــب علينــا الآن أن نبحــث عــن طبيعــة الهويــة الســورية 
ــدد لا  ــذا التع ــددة، وه ــة متع ــن هوي ــداً، نح ــا واح ــنا كيان ــا لس لأنن
ــددة  ــة متع ــا هوي ــول بأنه ــتطيع أن نق ــل نس ــاف، ب ــي الاخت يعن
مندمجــة، نقبــل الآخــر لكــن ضمــن ثقافــة عامــة تربــط هــذا 

ــه.  ــع بعض ــع م المجتم
وأضــاف: حتــى المجتمعــات الغربيــة بــدأت تتــرك مســألة 

ــي تســعى لمــا  ــر مناســبة لهــا، وبالتال التعــدد الثقــافي لأنهــا غي
يمســى الاندمــاج الثقــافي.

ــه  ــا هــي علي ــد أن نبقــى ضمــن م مختتمــا بالقــول: نحــن نري
لكــن ضمــن حالــة مــن الاندمــاج العــام مــن دون أن نلغــي الحــدود، 
هــذه هــي التعدديــة الثقافيــة المبنيــة على الحريــة وقبــول الآخــر، 

ولكــن ضمــن بوتقــة واحــدة.
ــن  ــدث ع ــيد، تح ــب الرش ــاس غال ــور إي ــاعر الدكت ــب والش الكات
الموقــف النقــدي مــن الشــعر منــذ ســقراط، مــروراً بأفلاطــون 
فأرســطو، وأن الحضــارة اليونانيــة تعتقــد أن الشــاعر عليــه أن يكــون 
فاضــاً، وهــذا مــن وحــي عبــارة شــهيرة لســقراط »أن المعرفــة هــي 
ــا،  ــي عموم ــر اليونان ــحبت على الفك ــارة انس ــذه العب ــة«، وه فضيل
ــع  ــق م ــامي يتطاب ــف الإس ــة أن الموق ــات العجيب ــن المصادف وم
هــذه العبــارة، إذ إن أفلاطــون طــرد الشــعراء مــن الجمهوريــة لأنهــم 
يكذبــون ويزيفــون الحقائــق، لكــن أرســطو اســترد نصفهــم فقــال: 
ــذا  ــل، وه ــل يرح ــل الرذائ ــن يخي ــى، وم ــل يبق ــل الفضائ ــن يخي م

ــم. موقــف القــرآن الكري
ــى أن الأنظمــة الرســمية في القــرن  ــور الرشــيد إل ولفــت الدكت
العشــرين حاولــت أن تســتعبد الشــاعر وتجنــده لصالــح ماكينــة 
تزّيــف الوعــي، لقــد نجحــت في بعــض المواطــن، وفي بعــض 

ــن  ــر م ــد الكثي ــوا، ونج ــعراء أن يفلت ــض الش ــتطاع بع ــن اس المواط
شــعراء المعارضــة الذيــن قدمــوا هجائيــات كبيــرة فككــوا مــن 
خلالهــا مقــولات هــذه الأنظمــة وتفهوهــا وأبــرزوا تناقضاتهــا.. 

ــلطة. ــن الس ــب مت ــر رك ــف آخ ــاك طي ــف هن ــن للأس ولك
ــر لأن  ــد التحري ــا بع ــة م ــورة وهوي ــة الث ــل هوي ــب ألا نفص يج
الهويــة الثقافيــة الســورية الحقيقيــة في الثــورة تشــكلت في 
البــاد أو خارجهــا، نحــن الآن لا نريــد أن نبــدأ بهويــة ثقافيــة 
ــة  ــة على الحري ــورة المبني ــة الث ــيرورة هوي ــل س ــد أن نكم ــل نري ب

والكرامــة والعــزة.
الثقافيــة  الهويــة  أن  لتؤكــد  المشــاركين  كلمــات  وجــاءت 
ــادران  ــر ق ــكل، وأن الأدب والفك ــادة تش ــة إع ــر بمرحل ــورية تم الس
على رســم ملامــح هــذه الهويــة الجديــدة، التــي تقــوم على 

المنفتحــة. والتعدديــة  الكرامــة،  الحريــة، 

الوطن يتنفس شعراً 
ــان  ــعراء حس ــا الش ــع فيه ــعرية اجتم ــية ش ــدوة أمس ــا الن ت
عربــش، أحمــد شــحود، وإيــاد الخطيــب ليغزلــوا مــن الحــروف مــرآةً 
لســوريا، تلــك التــي تنــزف ولا تنكســر، وتبكي ولا تنســى أن تبتســم.

كانــت الأمســية أشــبه بنــداء مــن القلــب، ســبرت أغــوار الحــزن 
ــم،  ــذا العال ــادروا ه ــن غ ــام أرواح م ــوع أم ــت بخش ــوري، ووقف الس

ــل. ــن الأم ــا م ــرى ووهج ــن الذك ــلا م ــم ظ ــن خلفه تاركي
الوطــن يتنفــس، وكان الإنســان  في كل بيــت شــعري، كان 
الســوري يتجلــى بصمــوده، بحلمــه، وبتمســكه بأرضــه التــي لا تقبــل 
القســمة ولا تعــرف الانكســار، دعــوة الأمســية كانــت واضحــة: لنبــنِ 
ــا،  ــون وحدته ــوريا، ويص ــة س ــظ هوي ــا يحف ــا جامع ــا ثقافي خطاب

ــوب. ــن القل ــدة دورهــا كجســر بي ــد للقصي ويعي
وفي الختــام نظّمــت نــدوة بعنــوان »أثــر الكاتــب السياســي في 
المهجــر بيــن الثــورة والدولــة«، وناقشــت تطــورات الخطــاب الثقافي 
والسياســي في أوســاط المثقفيــن الســوريين في الخارج، بمشــاركة 
نخبــة مــن المفكريــن والكتــاب، بينهــم الدكتــور والإعلامــي عبــاس 
شــريفة، والكاتــب أحمــد قربــي، والدكتــورة حنــان عــكاش، والدكتــور 

أحمــد زيــدان.
كمــا تناولــت النــدوة التحــولات الفكريــة التــي طــرأت على 
المثقــف الســوري منــذ انطــاق الثــورة، ومــدى قدرتــه على تجــاوز 
ــة  ــس لدول ــة تؤس ــة عقلاني ــة رؤي ــو صياغ ــة نح ــعارات الثوري الش
ــة  ــاج الأزم ــادة إنت ــن دون إع ــات، م ــتور والمؤسس ــة والدس المواطن

السياســية والاجتماعيــة.

„الكلمـــة الحــرّة لا تمـــوت

 والمثقــف الحقيقي هـو من يبنـــي”

      ملتقى الكتّاب السوريين..
حـــــراك ثقافـــي يعيـــد رســــم ملامـــح الهويـــة الســــورية
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● الثورة - رنا بدري سلوم:

لأنه الشاعر الحالم، حاورنا بشفافيته 
المطلقة، فشبه الهيئة العامة السورية 

للكتاب بطائر له جناحان: الثقافة، 
والإعلام، مدير الهيئة العامة السورية 

للكتاب الشاعر وائل أحمد حمزة، بدا 
الحوار معه جريئاً وشفافاً، ووضع النقاط 

على الحروف، وكان مصراً على مبدئه 
“لا واسطة بعد اليوم”، متيحاً المساحة 

للإبداع المتقن والمضمون الملتزم بمعايير 
النشر الفني والأخلاقي والسياسي، وما 

تطلبه المرحلة من انفتاح فكري قادم مع 
دول الشرق والغرب.

أبصــرت الهيئــة العامــة الســورية للكتــاب 
النــور عــام 2006، وقــد قدمــت برنامجهــا الثقــافي 
بمــا يخــدم المرحلــة الثقافيــة والسياســية آنذاك، 
وهــي اليــوم تنطلــق مــن جديــد بهويــة ثقافيــة 
ــن  ــا بي ــد، فكم ــن كل قي ــرة م ــدة ح ــورية جدي س
مديــر الهيئــة في حــواره لنــا “أنــه وضــع نقطــة 
بدايــة وخطــة جديــدة بطموحات سيشــهدها كل 
مــن يراقــب عمــل الهيئــة التــي ســتكون واجهــة 
والتأليــف  والنشــر  للطباعــة  وفضلــى  مثلــى 
ــد  ــوع واح ــص بن ــن تخت ــوريا، ول ــع في س والتوزي
مــن الأدب والشــعر والتاريــخ وحســب، ولــن يقتصــر 
دورهــا على الطباعــة أيضــا.. ســتفتح أبوابهــا 
ــاء  ــن والأدب ــرم المبدعي ــدة وتك ــابقات جدي لمس
ــن كان لهــم دور في  ــوا مغيبيــن والذي ــن كان الذي
ــا  ــوريا وهويته ــخ س ــن تاري ــدة م ــة الجدي المرحل

ــة. الثقافي

رؤية وقادة
المطبوعــات  على  خاطفــة  نظــرة  وفي 
ــزة أن  ــل حم ــتاذ وائ ــن الأس ــة بي ــابقة للهيئ الس
ــب  ــة لا تتناس ــورات قديم ــة منش ــاك مجموع هن

الفتــرة  مــع  شــكلياً  ولا  ضمنيــا 
مــن  مطبــوع  بعضهــا  الحاليــة، 
دون هــدف، على مبــدأ الارتجــال 
الخاطــر”  و”عفــو  والعفويــة 
خدمــت المرحلــة آنــذاك- ولا شــك 
ــدة  ــة الجدي ــه- أن الرؤي ــول ل والق
الجانبيــن:  إلــى  النظــر  تقتضــي 
تقييــم الماضــي والبنــاء الحالــي 
ثقافــة  وتأســيس  والمســتقبلي، 
ليعطينــا  وقــوي  متيــن  كجــذر 
ثمــاراً تحمــل هويتنــا وأفقنــا الــذي 

حلمنــا بــه طــوال ســنوات.
ابتــدأت  للهيئــة  الجديــدة  الرؤيــة  وعــن 
بالخطــوة الأولــى، وهــي تشــكيل لجنــة قــراءة 
ــى بعــض  لمــا كان مطبوعــا وتقييمــه، مشــيراً إل
مــع  أخلاقيــا  المنســجمة  غيــر  المطبوعــات 
لا  وقــد  وقيمــه،  وعاداتــه  العربــي  مجتمعنــا 
ــري  ــاح الفك ــدة في الانفت ــة الجدي ــدم المرحل تخ
ــر  السياســي العربــي والغربــي، مــع وجــود معايي
وضوابــط فنيــة وأخلاقيــة وسياســية لا نحبذهــا.
وبيــن أن إعــادة التقييــم هــو مطلــب وغايــة، 
فكمــا قــال: “نحــارب الرقابــة التــي تكــون أحاديــة 
ــتبداد  ــون اس ــن يك ــات، ول ــر على المطبوع النظ
في الــرأي، نحتــرم كل صنــوف الأدب المقدم على 
ــري  ــي والفك ــاط الأخلاق ــد بالانضب ــم التقي أن يت
المثــل  ضاربــا  المقــدم،  الحريــة  مســتوى  في 
كالانفتــاح الثقــافي مــع الــدول العربيــة المجــاورة 
الســعودية وتركيــا والعــراق بعيــداً عــن المواقــف 
السياســية، ســيكون للهيئــة دورهــا الإيجابــي ولن 
تكــون ثقافــة معاديــة للآخريــن، وســتكون ســاحة 
تتســع للإبــداع أينمــا حلــق بــدءاً مــن المحافظــات 

ــم أجمــع.  ــى دول العال الســورية إل

قضايا مكتوبة
الأخــاق  وشــدد حمــزة في حديثــه على 
الأدبــي، على  النتــاج  والاحتــرام في  والالتــزام 
أنهــا فضائــل لا بــد مــن التمتــع بهــا ليكــون 
ويشــبه  يشــبهها،  للقــارئ  المقــدم  المحتــوى 

كينونتهــا وخصوصيتهــا بانفتاحهــا وانطوائهــا 
وعقدهــا- إن صــح التعبيــر- لتنتــج أدبــا يعكــس 
صورتنــا الحقيقــة بجراحهــا وأحلامهــا وقضاياهــا 
ــة  ــع “الليبرالي ــة وتصن ــن دون موارب ــانيّة م الإنس
ــن  ــرأة ع ــا بج ــماها، متحدث ــا أس ــة”، كم المحافظ
عناويــن لبعــض المنشــورات التــي كانــت تخــدش 
حيــاء المجتمــع وتســتخف بعقلــه، كاشــفاً الســتار 
ــا جدليــة، وهــو مــا قــد يخلــق تخوفــا  عــن قضاي
“بالأســلمة  تتهــم  ربمــا  مطبوعــات  أمــام  مــا 
ــلمة  ــه أن الأس ــا في إجابت ــا لن ــة”، موضح الثقافي
التــي نتحــدث عنهــا جــزء مــن حياتنــا ولا يمكننــا 
الحنيــف  ديننــا  فالإســام  عنهــا،  الانفصــال 
تحتــرم  التــي  والضوابــط  بالأخــاق  ويتمثــل 
إنســانية الإنســان، منوهــا بــأن الأدب الغربــي 
ــة  ــه الحري ــم ادعائ ــا رغ ــد به ــط يتقي ــه ضواب ل

والانفتــاح.

آفاق مفتوحة على الآخر
في عــام 2018 كانــت تتصــدر الكتــب الدينيــة 
كانــت  ربمــا  بوضــوح،  والمعــارض  المكتبــات 
تســتخدم غطــاء لأمــرٍ مــا، كأيديولوجيــة خادمــة 
للســلطة مناهضــة للثــورة لتســتقطب الشــارع 
ــم أن  ــيادي، رغ ــراره الس ــتحوذ على ق ــام وتس الع
ســوريا كانــت تســلك طــرق الانفتــاح على الغــرب 

ــذاك. ــة وقت ــة وأوروبي ــوارات ثقافي بح
“التــراث  كتــب  أن  إلــى  حمــزة  ويشــير 

كانــت  التــي  الكتــب  ضمــن  مــن  الإســامي” 
ــتفتح  ــوم س ــابق، والي ــت س ــدلًا في وق ــر ج تثي
الإبــداع  صنــوف  مــن  ولغيرهــا  الأبــواب  لهــا 
ــا  ــال حظه ــور، وتن ــر الن ــة وتبص ــم والثقاف والعل
والمعتقــدات  الأفــكار  كل  على  الانفتــاح  مــن 
ــع  ــن المجتم ــة م ــاف المتنوع ــات والأطي والثقاف
الســوري، قائــاً: انتظرنــا الحريــة وقتــا طويــا ولــن 
ــانية  ــة إنس ــالة فكري ــم رس ــن لديه ــلبها مم نس

وتأثيــر. قيمــة  وذات  منضبطــة 

في كل زاوية كتاب
يقــف ســعر الكتــاب الصــادر عــن الهيئــة 
العامــة الســورية للكتــاب عائقــا أمــام القــراء، فــا 
يقتنــى بســبب ســعره المرتفــع، أمــا اليــوم فتقوم 
الهيئــة بإدارتهــا الجديــدة بدراســة محكمــة ضمن 
ــم  ــة تقيي ــا لجن ــدأت وضعه ــعيرية، ب ــة تس لائح
ــة  ــة بدراس ــبوع، مرافق ــذ أس ــور من ــعار والأج الأس
الكتابيــة،  والمكافــآت  والترجمــة  الاســتكتاب 
لدرجــة أن الإدارة ســتحاول قــدر الإمــكان أن تــوزع 
ــل  ــزي ليدخ ــعر رم ــي أو س ــكل مجان ــاب بش الكت

ــة. ــة ورف وزاوي ــت ومكتب ــى كل بي ــاب إل الكت
وبيــن أن رفــع العقوبــات الاقتصادية ســيلعب 
دوراً كبيــراً في ذلــك إضافــة إلــى نشــر الكتــب 
ــع  ــارك م ــم التش ــه ت ــة أن ــدول، وخاص ــى كل ال إل
الســعودية والأردن وغيرهمــا بشــراكة ثقافيــة 

ــة. ــام القادم ــواب في الأي ــح الأب ــرة تفت مبش

هوية ثقافية سورية جديدة حرة من كل قيد
مدير »الهيئة العامة السورية للكتاب«: الثقافة شراكة وانفتاح فكري
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● الثورة - رفاه الدروبي:

طرح الناقد والشاعر الدكتور طارق العريفي دراسة 
تحليلية تفكيكية في قصيدة النثر لدى الشاعر أوس 

أحمد أسعد، معتبراً أنَّ التكثيف والاختزال من أهمِّ 
السمات الأسلوبية والجمالية المتميزة بها قصيدة النثر 

عن الأشكال الشعرية التقليدية، وذلك لما تحتويه على 
السمة ذاتها من قوة وعمق، معتبراً التكثيف القدرة على 
شحن اللغة بطاقة شعورية ودلالية عالية في أقل عدد 

ممكن من الكلمات، وتكمن أهميته في إثارة الدهشة، 
حيث يحفز القارئ على التوقف والتأمل، لأنَّ كل كلمة 

تبدو مشحونة بالمعنى.

الدكتــور العريفــي، أشــار إلــى أنَّ الاقتصــاد اللغــوي يجعــل اللغــة 
مقتضبــة وعميقــة، فتغــدو الكلمــة الواحــدة قــادرة على حمــل أكثر 
مــن معنــى أو دلالــة، ويعمــل على إبــراز الجماليــة اللغويــة؛ فتظهــر 
براعــة الشــاعر في اختيــار الألفــاظ بعنايــة، مــا يجعــل النــص أكثــر 
إشــراقاً وتجــذراً، لــذا يحقــق الإيحــاء والرمزيــة، ويحــذف الزائــد، 
ــر  ــة، وتظه ــة دلالي ــص مرون ــح الن ــل، ويمن ــال للتأوي ــح المج ويُفس
القــوة الشــعورية لتِختــزل المشــاعر والانفعــالات في صــورة أو عبــارة 
قصيــرة لكنَّهــا مكثفــة ومؤثرة.كمــا يمكــن تحريــر النــص بالاختــزال 
مــن الســرد التقليــدي، ويركــز الانتبــاه على الجوهــر، ويخلــق الإيقــاع 
الداخلــي، كــي يُصبــح النــص أكثــر توازنــا مــن حيــث النغمــة 
والإيقــاع النفســي، ويحقــق عنصــر »البيــاض« إتاحــة المجــال 
ــر  ــدة النث ــا عنصــران مهمــان في قصي ــراغ، باعتبارهم للصمــت والف
كمــا في اللوحــة التشــكيلية، وســتكون قصيدتنــا المكثفــة ذاتهــا 
ــن  ــعرية م ــوص الش ــدى النص ــى إح ــى بالمعن ــط المبن ــن يرتب حي
قصيــدة النثــر للشــاعر أوس أحمــد أســعد، وإن كان الاختيــار يعتمــد 
ــص  ــإنَّ الن ــاعر، ف ــدى الش ــف« ل ــا »التكثي ــمة ذاته ــر الس على تواف
ــعورية،  ــة الش ــة، والدفق ــة اللغوي ــك الكثاف ــا على تل ــد أيض يعتم
والإشــراقة الرمزيــة، طارحــا مثاليــا على قولــه مــن الشــاعر:«أكلما دنا 
، ترتعــش وردة وتســقط في المزهريــة«. عاشــقان مــن حافــة الحــبِّ

ولفــت الشــاعر العريفــي إلــى أنَّ البيــت الشــعري يحمــل صــورة 
ــق  ــعور عمي ــن ش ــف ع ــه يكش ــة، وتحليل ــة وعاطفي ــة مكثف رمزي
بتجربــة الحــبِّ فظاهريــا: كلمــا اقتــرب عاشــقان مــن تجربــة الحــبِّ 

ــا  ــدث م ــه، يح ــراف ب أو الاعت
الانهيــار،  أو  الفشــل  يشــبه 
وتســقط،  ترتعــش  وردة 
ويُقصــف عمرهــا لتوضــع في 
ــك  ــل على تل ــة كدلي المزهري
ــوردة  ، فال ــبِّ ــن الح ــة م الحال
ــه أو المشــاعر  ــا إلي ــز غالب ترم
ــي  ــاش يوح ــة، والارتع الرقيق
بالتوتــر، الخوف، أو الهشاشــة.

ــة  ــقوط في المزهري ــا الس أمَّ
مــوت  أو  للجمــود  فيرمــز 
ــة  ــدان العفوي ــاعر وفق المش
لــه،  الطبيعيــة  الحيــاة  أو 
البيــت هشاشــته  ويعكــس 
عنــد بداياتــه، وربَّمــا صعوبــة 
تحقــق الحــب الصــادق في 
أو  بالعوائــق  ملــيء  عالــم 
اقتــراب  كل  وإنَّ  التوتــرات 
عاشــقين  بيــن  حقيقــي 
يرافقــه ارتبــاك، خــوف، وربَّمــا 

ــوردة الجميلــة في المزهريــة  نهايــة قبــل البدايــة؛ كمــا تســقط ال
ــى أنَّ الحــب ليــس دائمــا  ــح البيــت إل ــك يلمّ وتفقــد حريتهــا. وبذل
ــارة  ــا بالخس ــون محفوف ــن أن يك ــل يمك ــرح، ب ــال أو ف ــة اكتم لحظ
المحتملــة منــذ لحظــة ولادته.كمــا أوضــح أنَّ تلــك الدراســة الدلاليــة 
للنــص اســتطاعت أن تبيــن لنــا المفارقــة بيــن اكتمــال الحــب 
ــق  ــوردة في عن ــقط ال ــل إلا وتس ــا يكتم ــوردة، ف ــر ال ــاء عم وانته
المزهريــة وتصبــح أســيرته، ويبقــى المعنــى يــدور في فلــك الدلالــة 
الظاهريــة مــا لــم يتعــرض لدراســة تفكيكيــة تســبر أعمــاق الاختزال 
والتكثيــف في قصيــدة النثــر، كمــا أشــرنا إلــى أهميتهــا كأســلوبية 
جماليــة، فالعاشــقان في النــص ذاتــه لا يمثّــان حبيبيــن بالمعنــى 
الرومانســي فقــط، بــل يُمكــن أن يُمثّــا أبنــاء وطــنٍ واحــد، يريــدان 
اللقــاء عنــد نقطــة حــب مشــترك يتمثــل بحــب الوطــن، وطرفيــن 

فكرييــن مختلفيــن، يحــاولان الاقتــراب 
مــن اتفــاق، وببســاطة، كلاهمــا محاولتان 
صادقتــان للالتقــاء على معنــى أعلى، 
وأنبــل، وأكثــر إنســانية، لكــن كل مــرة 
يحــدث الاقتــراب، تظهــر قــوّة مــا تُفشــله 
في رمزيــة الصــورة وكثافتهــا، فالحــب 
ــاش  ــه، وارتع ــوردة روح ــن, وال ــب الوط ح
الــوردة ارتبــاك الوطــن، والمزهريــة أدلجته 
القاتلــة، وحافتــه المصالحــة، والحقيقــة، 
ووحــدة الوطــن، متســائلًا ألســنا أمــام 
دراســة تفكيكيــة لشــاعرٍ صعــبِ المــراس، 
دَرِبَ قصيــدة النثــر، وعشــق الغــوص في 
بيَّــن  وتكثيفها؟ثــم  رمزيتهــا  أعمــاق 
ــن  ــزاع، ومَ ــل ن ــار مح ــن ص ــبَّ الوط أنّ ح
يُحبّــه أكثــر صــار مضطــراً لإثباتــه بـــإقصاء 
يُقابَــل  منــه  اقتــراب  أي  فــإنَّ  الآخــر، 
بانهيــار الــوردة، وتمثّــل الوطــن المجــروح، 
الرقيــق، الممــزق بيــن المتحاربيــن، وروح 
ــد  ــنْ لا تصم ــادق، مَ ــي الص ــب الوطن الح
أمــام الاســتقطاب والســاح، وأيضــا تمثّــل 
ــرب  ــا إن يقت ــل م ــية والأم ــراءة السياس الب
مــن التحقــق، حتــى يســقط في ارتعــاش 
الــوردة وارتبــاك الوطــن، أو رعــب الفكــرة 
تُجهض.ســقوطها في  أن  مــن  الصادقــة 
إطــار  في  دخولهــا  يعنــي  المزهريــة؛ 
ــة  ــات فارغ ــان في خطاب ــل الأوط ــا تُدخِ ــت، كم ــن مي ــوظ، لك محف
ــة »الأدلجــة  ــاة فيهــا، حقيقــةً إنَّ المزهري ــب خشــبية لا حي أو قوال
القاتلــة، والشــعارات الجوفــاء«، تحفــظ شــكل الــوردة، لكنَّهــا تقتلها، 
ــع  ــعارات تُرف ــى، وش ــن المعن ــرغ م ــي المف ــتعراض الوطن ــه الاس إنَّ

باســم الوطــن، بينمــا يتقاتــل المحبــون باســمه، ليكــون شــكل 

ــره. ــن، لا جوه ــب للوط الح
ــه حقــا، خــاف،  ــاؤه مــن حبّ ــرب أبن ــوردة( كلمــا اقت فالوطــن )ال

ــه. ــات تمزق ــات وصراع ــب خلاف ــوى في قال ــش، وه وارتع
خاتمــا حديثــه: إنَّ الخطــاب بأســلوبيته التكثيفيــة وجماليتــه 
يصــوّر الوطــن ككائــن هــش، كلمــا اقتــرب منه اثنــان بمحبــة صادقة، 
كلمــا لاحــت فرصــة حقيقيــة للســام، أو للالتقــاء حــول حبــه، 
فينحســر الأمــل ســريعاً، وينهــار، 
في المعنــى ذاتــه، الشــاعر ينتقــد 
المقنّعــة  الوطنيــة  الصراعــات 
الحــب، ويُظهــر كيــف أنَّ  باســم 
ــن  ــواء للوط ــي- س ــب الحقيق الح
أم للإنســان- لا يســتطيع الصمــود 
ــنْ  في وجــه الشــعارات، فالحــب مَ
يجــب أن يوحّــد، أصبــح ســبباً في 
التفرقــة والخــاف، وكلُّ محاولــةِ 
حــبٍّ تُقابَــل باهتــزاز، ثــم ســقوط.
البــراءة،  »الوطــن،  فالــوردة 
اقتربنــا  كلمــا  ترتعــش  »الأمــل« 
بدمائنــا،  نخيفهــا  لأنَّنــا  منهــا، 
الشــعر،  مقبــرة  والمزهريــة 
والحقيقــة، والحــب تحــت اســم 
الوطــن، حيــن  الوطنيــة، فحــب 
قاتــل،  تنافــسٍ  إلــى  يتحــوّل 
بيــن  ضحيــةً  نفســه  يُســقط 

. لمحبيــن ا

الشاعر أوس أسعد..  يوائم مبنى قصائده 
بالمعنى لتشرق برمزيتها الآسرة

„قصيدة النثر.. بين احتراق

اللغة ونهوض المعنى”

„توازن النص 

يخلق إيقاعاً 
داخلياً.. 

كالصمت 
والفراغ 

في اللوحة 

التشكيلية”
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● الثورة - هراير جوانيان: 
اســتقر الــكادر الفنــي لمنتخبنــا 
الوطنــي لكــرة الســلة للرجــال، بقيــادة 

ــتيبنغ،  ــف س ــي جوزي ــدرب الأميرك الم
التــي  الرســمية  التشــكيلة  على 
بطولــة  نهائيــات  غمــار  ســتخوض 

آســيا، المقــررة في الســعودية الشــهر 
القــادم، حيــث اســتبعد عــن التشــكيلة 
الحمــوي  الوهــاب  عبــد  العمــاق 
عاجوقــة  وشــهم  الجابــي  وطــارق 

وأحمــد خياطــة. 
وباتــت التشــكيلة الرســمية مؤلفــة 
مــن: مجــد عربشــة - كريســتيان مــاران 
- هانــي ادريبــي - بــال أطلــي - جورج 
نونــو - جــورج دولمايــة - آنطونــي بكر 
ــي -  ــر إدلب ــي - عم ــيخ عل ــر ش - عم
كامــل عبــدالله - المجنــس كيــرون 

ــار بلبيســي.  ديشــيلدز - مي
في  الآســيوية  البطولــة  وتقــام 
الفتــرة مــن )5( إلــى )17( آب القــادم، 
ــا ضمــن المجموعــة  وســيلعب منتخبن
الثانيــة مــع إيــران واليابــان وغــوام، 
ــان في  ــاء الياب ــه بلق ــح مباريات ويفتت
 )8( في  غــوام  يلاقــي  ثــم  آب،   )6(
الــدور  في  مبارياتــه  ويختتــم  منــه، 
الأول، بلقــاء إيــران في )10( مــن آب، 
ويتأهــل أول المجموعــة إلــى الــدور 
ــل  ــا يتأه ــرة، فيم ــي مباش ــع النهائ رب
الثانــي والثالــث إلــى الــدور المؤهــل 

لربــع النهائــي.

● الثورة - هـ.ج:
مُنــي منتخبنــا الوطنــي لكــرة الســلة، للناشــئات دون )16( عامــا، بخســارته 
ــام منتخــب  ــك أم ــان، وذل ــة غــرب آســيا، المقامــة في لبن ــة في بطول الثاني

ــاع )14-10، 15-11، 18-4، 12-5(. ــران بنتيجــة )30-59( والأرب إي
ســجلت لمنتخبنــا: ميــرال الحســن )6( نقــاط، جيســيكا فليحــان )6(، لمــار 
بــركات )5(، زينــة بكــور )4(، هيــا شــيخه )3(، نايــا تقلــة )2(، شــذا عربــي )2(، 
رايــة بليــش )2(. وســجل منتخبنــا )3( ثلاثيــات فقــط، مــن أصــل )28( تســديدة 
)نســبة نجــاح 10,7 %( وفي الريمــات الحــرة ســجل )7( مــرات، مــن أصــل )10( أمــا 
أفضــل مســجلة لمنتخــب إيــران، فكانــت إيلينــا كاظــم إيفانــي بـــ)22( نقطــة، 
ــد  ــا ق ــاراة، وكان منتخبن ــة في المب ــل لاعب ــزة أفض ــا جائ ــت أيض ــي نال والت
خســر مباراتــه الأولــى أمــام لبنــان )62-91( وهــو يواجــه منتخــب الأردن، اليــوم 
ــذي كان قــد خســر أمــام أمــام منتخــب  ــاء الســاعة التاســعة مســاء، وال الثلاث
لبنــان )45-64( وتتقاســم لبنــان وإيــران صــدارة الترتيــب بـــ)4( نقــاط، مقابــل 

نقطتيــن لمنتخبنــا ومنتحــب الأردن.

●  الثورة - أنور الجرادات: 
تطوير المدربين في كرة القدم هو عملية مستمرة، 

تهدف إلى تحسين كفاءة المدربين، ورفع مستواهم 
الفني والمهاري، ما ينعكس إيجاباً على أداء اللاعبين 

والفرق، وتتضمن إستراتيجية تطوير المدربين عدة محاور 
رئيسية، كشف عنها  أمين سر لجنة المدربين الرئيسية 

في اتحاد الكرة، عمر السيد أحمد، في حديث خاص 
)للثورة( بأن الفترة المقبلة ستكون زاخرة على صعيد 

تطوير وإعداد المدربين، ضمن خطة تطوير أداء منظومة 
الكرة السورية والمنظومة التدريبية، من خلال طرح 

الدورات التدريبية للمدربين بمختلف تخصصاتهم، وفق 
أسس ومعايير عالية، مبنية على خطة واضحة معدة 

مسبقة.

استراتيجية للتطوير
وأفــاد الســيد أحمــد بــأن لجنــة المدربيــن الرئيســية بالتعــاون 
مــع الدائــرة الفنيــة، وقســم تطويــر المدربيــن، وضعــوا إســتراتيجية 
تهــدف لتطويــر كــرة القــدم التــي تعتمــد على عنصريــن أساســيين 
في أضــاع تطويــر اللعبــة، قاعــدة اللاعبيــن في الفئــات العمريــة 
إلــى جانــب المدربيــن الذيــن يشــكلون نــواة أساســية لرفــع مســتوى 
ــرة  ــوض بك ــاعد على النه ــية تس ــة تنافس ــق بيئ ــن، وخل اللاعبي
القــدم، ومنــح الفرصــة للمدربيــن داخــل الأنديــة، بعــد تأهيــل 
الكــوادر التدريبيــة، مــن الناحيتيــن الميدانيــة والمهنيــة، في ظــل 
منهجيــة تدريبيــة متسلســلة، وصــولًا لفئــة المحترفيــن، وذلــك مــن 

أجــل الارتقــاء بمســتوى كــرة القــدم.

أهداف الدورات
وحــول برنامــج المعايشــة للمدربيــن، ونجــاح المــدرب في 
الحصــول على خبــرات كبيــرة وفي الإطــار ذاتــه، أوضــح أميــن 
ــة  ــدورات التدريبي ــداف ال ــن أه ــن بي ــأن م ــن ب ــة المدربي ــر لجن س
ــر باتحــاد  ــن الرئيســية، وإدارة التطوي ــة المدربي ــي تنظمهــا لجن الت
ــة  ــن الميداني ــن الناحيتي ــة م ــل الكــوادر التدريبي ــرة القــدم، تأهي ك
لتأهيــل  متسلســلة،  تدريبيــة  منهجيــة  ظــل  في  والمهنيــة، 
المــدرب لقيــادة فــرق كــرة القــدم بمختلــف الفئــات، وصــولًا لفئــة 

المحترفيــن.
ــع  ــتركة، م ــم المش ــة التعلي ــد، أن اتفاقي ــيد أحم ــن الس وبيّ
الاتحــاد الآســيوي لكــرة القــدم التــي تــم توقيعهــا، كان لهــا 
مكاســب إيجابيــة كبيــرة، مــن خــال الاعتــراف بالــدورات التدريبيــة 
حتــى مســتوى المحترفيــن التــي ســينظمها اتحــاد الكــرة، وبالتالي 
ــاع  ــل في قط ــن، للعم ــبة للمدربي ــة بالنس ــص المؤهل ــح الرخ من

الأنديــة، ومعرفــة الأســاليب المتطــورة في علــم التدريــب، وذلــك 
عبــر الاســتعانة بالخبــرات التدريبيــة، للإشــراف على الــدورات 

ــة. التدريبي
كمــا نــوه الســيد أحمــد بــأن الــدورات التدريبيــة التــي نظمهــا 
اتحــاد الكــرة، ولجنــة المدربيــن الرئيســية، والدائــرة الفنيــة، ودائــرة 
ــد مــن المدربيــن،  ــر المدربيــن، كانــت وجهــة أساســية للعدي تطوي
ــي  ــوى التعليم ــودة المحت ــة، وج ــج التدريبي ــوة البرام ــال ق ــن خ م
ووجــود خبــرات، وهنــاك أمثلــة عديــدة على نجاحهــم في قيــادة 

فرقهــم ووصولهــم لمراحــل متطــورة.
وختــم أميــن ســر لجنــة المدربيــن الرئيســية في اتحــاد الكــرة 
ــورة( بالتأكيــد على أن  ــر الســيد أحمــد حــواره الخــاص مــع )الث عم
ــال  ــا خ ــيتم تنظيمه ــه س ــدورات التدريبي ــن ال ــد م ــاك العدي هن
ــم  ــتوى الأول ) A وB ( والأه ــة دورات المس ــة، وخاص ــرة المقبل الفت

ــذ الآن. ــا من ــر له ــرة ونحض ــتقام لأول م ــي س دورة ) BRO ( الت

أمين سر لجنة المدربين باتحاد الكرة: 
نبدأ مرحلـة جـديـدة بخطــة تطــوير شاملـة

خسارة جديدة لسلتنا الناشئة  )12( لاعباً في منتخبنا السلوي للرجال 
واستبعاد هابو والجابي 
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● الثورة - خديجة ونوس:
 تلعب الرياضة دوراً مهماً في حياة الإنسان، ليس 

فقط من الناحية الجسدية، بل أيضاً من الناحية النفسية 
والاجتماعية، وباعتبار أن المرأة هي نصف المجتمع 

وأساس بنائه، بدأت المرأة على مر العقود الماضية تأخذ 
مكانها الطبيعي في عالم الرياضة، رغم التحديات 

الاجتماعية والثقافية التي واجهتها، ويمثل موضوع 
الرياضة الأنثوية أحد أبرز القضايا المعاصرة، لما له من 
علاقة مباشرة بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.

مفهوم الرياضة الأنثوية 
ــطة  ــرأة في الأنش ــاركة الم ــى مش ــير إل ــة تش ــة الأنثوي الرياض
ــر  ــي، وتعتب ــي أم المهن ــتوى الترفيه ــواء على المس ــة، س الرياضي
ــن  ــزاً للتمكي ــرأة، رم ــا للم ــاطاً بدني ــا نش ــن كونه ــر م ــة، أكث الرياض
ــود  ــدود والقي ــا الح ــاوز به ــس، وتتج ــة بالنف ــزز الثق ــرر، وتع والتح
المفروضــة عليهــا، وتثبــت قدرتهــا على تحقيــق الإنجــازات والنجاح 
في مختلــف المجــالات، في جميــع الرياضــات الفرديــة والجماعيــة، 
ــوق  ــا بحق ــات واعترافه ــور المجتمع ــدى تط ــس م ــذي يعك ــر ال الأم

المــرأة.
مشاركة المرأة في الرياضة 

في بدايــة القــرن العشــرين، كانــت مشــاركة المــرأة في الرياضــة 

محــدودة، وغالبــا مــا كانــت محاطــة بالرفــض أو الســخرية، بحجــة أن 
الرياضــة حكــر على الرجــال، لكــن مــع ظهــور التغييــرات الاجتماعية، 
بــدأت المــرأة تفــرض وجودهــا، وتــم إدراج بعــض الرياضات النســائية 
في الألعــاب الأولمبيــة، منــذ عــام )1900( وتوســعت حتــى أصبحــت 
الرياضيــة حتــى  المــرأة حاضــرة وبقــوة في معظــم المحافــل 
العالميــة، لكــن كان هنــاك تحديــات واجهــت الرياضــة الأنثويــة 
محليــا وعربيــا، رغــم التقــدم الكبيــر، أهمهــا : 1-قلــة الدعــم المــادي 
ــة  ــي الرياض ــة، إذ تعان ــة التقليدي ــرة الاجتماعي ــي، والنظ والإعلام
النســائية مــن قلــة التغطيــة الإعلاميــة مقارنــة بالرياضــة الرجاليــة، 
ــض  ــت بع ــة.2- مازال ــم والرعاي ــرص الدع ــلباً على ف ــر س ــا يؤث مم
الــدول، تفــرض قيــوداً على حركــة المــرأة وملبســها أثنــاء التماريــن 
أو المشــاركة في البطولات.3-غيــاب البنيــة التحتيــة اللازمــة، على 
ــتوى  ــول مس ــدان ح ــب البل ــة بأغل ــود وزارة للرياض ــن وج ــم م الرغ
العالــم، إلا أن الرياضــات النســائية لا تحظــى بالاهتمــام الــكافي، 
ــتمراريتهن  ــات واس ــاركة اللاعب ــر على مش ــا يؤث ــا، مم ــيما عربي لاس

ــات. في المنافس

نماذج ملهمة لنساء رياضيات 
مــن أبــرز الأســماء التــي ســطعت في ســماء الرياضــة الأنثويــة، 
ــة،  ــة العربي ــخ الرياض ــرت تاري ــي غيّ ــرب( الت ــوكل )المغ ــوال المت ن
فكانــت أول امــرأة عربيــة إفريقيــة تفــوز بميداليــة ذهبيــة أولمبيــة، 
وأول وزيــرة عربيــة للرياضــة والشــباب.غادة شــعاع )ســوريا( أيقونــة 

ــف )1996(  ــة صي ــة أولمبي ــت بذهبي ــن توّج ــورية، حي ــة الس الرياض
في أتلانتــا، وذهبيــة الألعــاب الآســيوية في هيروشــيما )1994( 
ويليامــز  ســيرينا  بالســويد.  الألعــاب  لســباعي  العالــم  وبطلــة 
)الولايــات المتحــدة( واحــدة مــن أعظــم لاعبــات التنــس في التاريــخ.

رفعــة حافــظ )الســعودية( أول لاعبــة تمثــل المملكــة رســمياً في 
ــاد. الأولمبي

 الرياضة الأنثوية في سوريا 
  تشــهد الرياضــة النســائية في ســوريا تطــوراً ملحوظــا، 
الرياضيــة  الهيئــات  تســعى  حيــث  التحديــات،  مــن  بالرغــم 
مــع المدربــات لتوســيع قاعــدة المشــاركة، وتجــاوز العقبــات 
الفتيــات  لتشــجيع  حثيثــة  جهــود  وهنــاك  المجتمعيــة، 
والســيدات على ممارســة الرياضــة، وتوفيــر الدعــم الــازم لهــن، 
لتحقيــق النجــاح في جميــع الألعــاب، وتعزيــز الوعــي المجتمعــي 
بــدور المــرأة الرياضيــة، مــن خــال الأنشــطة المجتمعيــة والبرامج 
الإعلاميــة، فالرياضــة الأنثويــة ليســت مجــرد نشــاط بدنــي، بــل 
ــا  ــرأة وتمكينه ــة الم ــن حري ــر ع ــكال التعبي ــن أش ــكل م ــي ش ه
الوعــي بأهميــة دور المــرأة في  تزايــد  في المجتمــع، ومــع 
مختلــف المجــالات، يتعيــن دعــم الرياضــة النســائية، وتوفيــر 
البيئــة المناســبة لتطورهــا، مــن خــال تغييــر القوانيــن وتوفيــر 
المنشــآت الرياضــة، وتشــجيع الإعــام على تســليط الضــوء على 

الإنجــازات النســائية في الرياضــة.

● الثورة - زياد الشعابين:
أجــرى رئيــس مكتــب الألعــاب الفرديــة في 
الكابتــن  بدمشــق،  والشــباب  الرياضــة  مديريــة 
فــراس محاميــد، تقييمــا لألعــاب مكتبــه، للوقــوف 
على واقعهــا، وبحــث ســبل تطويرهــا والنهــوض 
ــاء  ــع رؤس ــاون م ــك بالتع ــل، وذل ــو الأفض ــا نح به
ــل  ــة نبي ــر المديري ــن مدي ــة م ــب، وبمتابع المكات
الشــحمة، وأيضــا مــن خــال الاجتماعــات الدوريــة 
مــع اللجــان الفنيــة المعنيــة، والزيــارات الميدانيــة 

ــدة. ــة المعتم ــز التدريبي ــة والمراك للأندي
العمــل على وضــع  إلــى  المحاميــد  وأشــار 
خطــط وبرامــج، بهــدف النهــوض بهــذه الألعــاب 
نحــو الأفضــل، على صعيــد المســتوى الفنــي، 
وتوســيع رقعــة انتشــار ممارســتها في العاصمــة، 
وتطويــر المســتوى الفنــي، مــن خــال رعايــة 
بالأنشــطة  يتعلــق  الواعدة.وفيمــا  المواهــب 
ــان  ــا اللج ــاركت به ــا وش ــي نفذته ــولات الت والبط
ــب الألعــاب  ــة بدمشــق، تحــدث رئيــس مكت الفني

ــز  ــق، المرك ــب دمش ــق منتخ ــاً: حق ــة قائ الفردي
الثانــي في بطولــة الجمهوريــة لألعــاب القــوى 
مؤخــراً  جــرت  التــي  والناشــئات،  للناشــئين 
المحافظــة  بطولــة  نظمــت  كذلــك  بدمشــق، 
 ( بألعــاب  يتعلــق  وفيمــا  الجمبــاز،  برياضــة 
ــون -  ــات - الترياثل ــباحة - الدراج ــطرنج - الس الش
القــوس والســهم - المبــارزة - الرمايــة والفروســية 
ــاء لهــذه  ــم بطــولات وتجــارب انتق ( ســيتم تنظي
اتحــادات  وخطــط  روزنامــة  حســب  الرياضــات، 

ــاري. ــام الج ــن الع ــى م ــا تبق ــاب، فيم الألع
 وختــم محاميــد حديثــه بالتأكيــد على أهمية 
ودور الألعــاب الفرديــة بدمشــق، مــن خــال تخريــج 
العديــد مــن الأبطــال والبطــات أصحــاب الإنجازات، 
على الصعيــد المحلــي والعربــي والدولــي، متمنيــا 
ــاون  ــة، التع ــة والأندي ــة المعني ــان الفني ــن اللج م
ــد  ــة، وحص ــاب الفردي ــر الألع ــا، لتطوي ــا بينه فيم
ــكل  ــة بش ــة العاصم ــازات لرياض ــن الإنج ــد م المزي

خــاص، والرياضــة الســورية بشــكل عــام.

محاميد: تقييم للألعاب الفردية بدمشق 

الرياضة الأنثوية 
نظــــــرة تفـــــاؤل وتحـــديّــــــات كبيـــرة 



25
العــــدد 17896

الأربعاء 5 صفر 1447 هـ

30 تموز 2025 م

رياضــــــــة

● الثورة - شيرين الغاشي:
تابع عشاق كرة القدم الإيطالية، 

في صيف )2025( واحدة من أهم فترات 
الانتقالات في تاريخ نادي إيه سي ميلان، 

الفريق الذي يملك تاريخاً طويلًا في 
البطولات الإيطالية والأوروبية، حيث دخل 

مرحلة جديدة من تطوراته الطموحة، 
لإعادة الألق والتاريخ العريق والمجد 

الضائع، فبعد سنوات من التحديات، عمل 
النادي الإيطالي على تعزيز صفوفه 
بصفقات مهمة في مختلف المراكز، 

معتمداً على مزيج من اللاعبين الشباب 
الواعدين وذوي الخبرة، تحت قيادة مدربه 

الجديد، الإيطالي ماسيميليانو أليغري، 
الذي يقود الفريق بثقة نحو المستقبل، 

ويسعى للفوز بلقب الدوري الإيطالي الذي 
غاب عن خزائن النادي منذ عدة سنوات، 
بعد خيبة الأمل التي تعرّض لها الفريق 

في المواسم السابقة.

التعاقدات الجديدة
ــي  ــادي مــع لاعــب الوســط الإيطال ــد الن تعاق
ــو  ــن تورين ــا م ــا، قادم ــل ريتشــي )23( عام صاموي
مقابــل )25( مليــون يــورو حتــى )2029( ومــع 
الظهيــر الأيســر الأكــوادوري، بيرفيــس اســتوبينان 
)27( عامــا، قادمــا مــن برايتــون بعقــد حتــى 
ــى  ــة إل ــورو، بالإضاف ــون ي ــل )17( ملي )2030( مقاب
)2( مليــون يــورو كحوافــز، وإلــى هــؤلاء، انضــم 
النجــم الكرواتــي لــوكا مودريتــش )39( عامــا، بعــد 
)13( عامــا، قضاهــا في ريــال مدريــد، بعقــد لمــدة 
عــام واحــد، مــع خيــار التجديــد لعــام )2027( في 
ــرو  ــي بيت ــارس الإيطال ــر، والح ــال ح ــة انتق صفق
تيراكيانــو مــن فيورنتينــا في صفقــة انتقــال حــر.

المغادرون
بالمقابــل، شــهدت فتــرة الانتقــالات الصيفيــة 
مغــادرة بعــض اللاعبيــن البارزيــن للنــادي، حيــث 
ــال، إلــى بوتافوغــو  انتقــل اللاعــب إيمرســون روي
ــى  ــدرز إل ــي راين ــورو، تيجان ــن ي ــل )9( ملايي مقاب
يــورو  مليــون   )70( مقابــل  ســيتي  مانشســتر 
ــال  ــى اله ــز إل ــر ناندي ــو هي ــز. ثي ــاملة الحواف ش

الســعودي، مقابــل )25( مليــون يــورو، بييــر كالولــو 
ــل  ــى )2029( وتفعي ــد حت ــوس، بعق ــى يوفنت إل
خيــار الشــراء مقابــل )14( مليــون يــورو. ماركــو 
ســبورتيلو إلــى أتالانتــا مقابــل مليــون يــورو، كايــل 
ــة إعــارة، تامــي أبراهــام  ــي نهاي ــى بيرنل ووكــر إل
ــوتيل  ــكاردو س ــارة، ري ــة إع ــة نهاي ــى فنربخش إل
إلــى فيورنتينــا نهايــة إعــارة، فرانشيســكو كاماردا 
إلــى ليتشــي إعــارة، أليســاندرا فلورينــزي، دافيــد 

ــة عقــد. ــوكا يوفيتــش، نهاي ــا، ل كالابري

المستقبل والتطلعات
بعــد انتهاء موســم )2024-2025( الذي شــهد 
ــا للفريــق، وضعــت إدارة ميــان خطــة  أداءً متقلب
واضحــة لتعزيــز التشــكيلة، معتمدة على اســتمرار 
ــى  ــعت إل ــة، فس ــي والإدارة الذكي ــتقرار الفن الاس
ــز القــدرات الهجوميــة والدفاعيــة، وأدخلــت  تعزي
الأمــل  تعــزز  التــي  الشــابة  العناصــر  بعــض 
بالمســتقبل، وقــد تكــون هــذه الصفقــات بدايــة 
حقيقيــة للعــودة إلى منصــات التتويج مجــدداً، إذ 
يبــدو مســتقبل ميــان واعــداً بشــكل أكبــر. أجــل، 

بعــد فتــرة مــن التحديــات، قــرر الفريــق الإيطالــي 
أن يكــون جاهــزاً لمنافســة الكبــار محليــا وأوروبيــا، 
ــى قمــة  ووضــع قدميــه مجــدداً على الطريــق إل
والإضافــات  الذكيــة  التعاقــدات  القــدم؛  كــرة 
جيــد  وضــع  في  الفريــق  جعلــت  التكتيكيــة، 
للمنافســة على الألقــاب المحليــة والأوروبيــة. 
بيــد أنّ النجــاح لا يأتــي فقــط بالصفقــات؛ فالأمــر 
يعتمــد على كيفيــة دمــج هــذه العناصــر الجديدة 
مــع هويــة الفريــق وأســلوب لعبــه تحــت إشــراف 
ــهد  ــد نش ــة، فق ــذه الخط ــت ه ــري، إذا نجح أليغ
ــة،  ــى قمــة الكــرة الإيطالي عــودة ميــان بقــوة إل
التوقعــات  بيــن  التوفيــق  في  فشــل  إذا  أمــا 
والطموحــات، فقــد يســتمر في رحلــة البحــث 

ــور.  ــتقرار والتط ــن الاس ع
العيــون شــاخصة على هــذا الفريــق العريــق 
ــآت؛  ــوره على المفاج ــا وجمه ــا عوّدن ــذي طالم ال
هــل ســيكون هــذا هــو الموســم الــذي يعيــد 
الروزونيــري إلــى عــرش كــرة القــدم الإيطاليــة 
والأوروبيــة مــن جديــد؟ الكــرة مســتديرة، والإجابة 

ــة. ــهر القادم ــم الأش برس

● الثورة - هراير جوانيان:
العالمــي  بلقبهــا  ليديكــي،  كايتــي  الأميركيــة  تُوّجــت 
ــر حــرة،  الثانــي والعشــرين، بإحرازهــا ذهبيــة ســباق )1500( مت

العالــم  بطولــة  في  الســباحة،  منافســات  خــال 
ســنغافورة،  في  المقامــة  المائيــة  للألعــاب 

ــا  ــي لمواطنه ــم القياس ــن الرق ــرب م لتقت
ــن  ــس، في حي ــكل فيلب ــطورة ماي الأس

أحــرز الرومانــي دافيــد بوبوفيتشــي، 
 )2024( باريــس  أولمبيــاد  بطــل 
في  الثانــي  العالمــي  لقبــه 
ســباق )200( متــر حــرة. وأحــرزت 
عامــا   )28( البالغــة  الأميركيــة 
الســادس  العالمــي  لقبهــا 
في هــذا الســباق، بتســجيلها 
متقدمــة  دقيقــة،   )15,26,44(
على حاملــة اللقــب الإيطاليــة 

ســيمونا كوإداريــا، والأســترالية 
ــة  ــت الأميركي ــتر. وبات ــي باليس لان

الســباق  هــذا  بذهبيــة  المتوجــة 
في أولمبيــادي طوكيــو صيــف )2021( 

وباريــس )2024( على بعــد أربــع ذهبيــات 

ــر عــدد ألقــاب في  ــث أكب ــم فيلبــس مــن حي ــة رق مــن معادل
بطولــة العالــم.

بيــن  المرتقبــة  المواجهــة  إلــى  الآن،  الأنظــار  وتتجــه 

ــذي يُعــدّ  ليديكــي وماكنتــوش، في ســباق )800( متــر حــرة، ال
في  الأولمبيــة  البطلــة  البطولة.وأحــرزت  في  ترقبــا  الأكثــر 
ــباق  ــة س ــون، ذهبي ــي ماكي ــترالية كايل ــس، الأس ــو وباري طوكي
)100( متــر ظهــراً، للمــرة الثانية في مســيرتها، وســجّلت 
ــن  ــة م ــت قريب ــة، وكان ــترالية )57,16( ثاني الأس
ــي )57,13  ــي العالم ــم القياس ــم الرق تحطي
منافســتها  باســم  الُمســجّل  ثانيــة( 
الأميركيــة ريغــان ســميث التــي حلّــت 
ثانيــة، في حيــن جــاءت الأميركيــة 
الأخــرى كاثريــن بركــوف ثالثــة.

وفاجــأت الألمانيــة آنــا إيلينــدت، 
باللقــب  للفــوز  المرشــحات 
متــر صــدراً،   )100( في ســباق 
مســافة  إيلينــدت  وقطعــت 
الســباق بزمــن )1,05,19( دقيقــة، 
متفوقــة على الأميركيــة كايــت 
دوغــاس، والصينيــة تشــيانتينغ 
هــذه  في  العالــم  بطلــة  تانــغ 
الدوحــة،  مونديــال  في  الفئــة 
في مواجهــة حاميــة الوطيــس بيــن 

الثلاثــي.

مونديال السباحة.. ليديكي تفوز بذهبيتها الـ )22( وتقترب من فيلبس 

ميلان يبحث عن المجد الضائع في صفقات الميركاتو
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نور الدين الإسماعيل

● الثورة - رانيا حكمت صقر:
ضمــن عالــم تلتحــم فيــه المشــاعر بالألــوان، تبــرز الفنانــة 
ــي  ــرار في المض ــي للإص ــيد ح ــود كتجس ــر المحم ــة خض هب
ــي مبكــر بالرســم،  ــدأ كشــغف طفول قدمــا بعملهــا الفنــي، ب
ــة ملموســة تخطــف الأنظــار  ــى موهب تحــول بجهــد دؤوب إل

ــه. ــأدق تفاصيل وتُحاكــي الواقــع ب
ــورة  ــة الث ــا لصحيف ــدت في حديثه ــود أك ــة المحم الفنان
ــة  ــروح، وأن الموهب ــة ال ــم لغ ــة أن الرس ــذ البداي ــا من قناعته
وحدهــا لا تصنــع فنانــا، فســلكت طريــق التعلّــم والقــراءة 
إلــى صقــل  الفنيــة، وصــولًا  المســتفيضة عــن المــدارس 
مهاراتهــا في معهــد إعــداد المدرســين »تخصــص رســم«، إذ 
ــة رأس  ــدة أن الموهب ــة، مؤك ــن الأكاديمي ــد الف ــت قواع أتقن
مــال النجــاح، لكــن العمــل الجــاد هــو محركــه الأبــدي. وتختــار 
الألــوان الزيتيــة لتكــون ســاحها الإبداعــي الأمثــل، لِــا تمنحه 
مــن عمــقٍ ومرونــة في البنــاء اللونــي.. تُتقــن توظيفهــا في 
تنقــل  الدقيقــة،  الواقعيــة  الأولــى  رئيســتين:  مدرســتين 
المشــاهد الطبيعيــة والوجــوه بتفاصيلهــا الملموســة، كأنــك 
تراهــا عبــر نافــذة. والثانيــة الانطباعيــة العفويــة مســتخدمة 
ــات  ــة وانعكاس ــر اللحظ ــط جوه ــرة لتلتق ــاة ح ــات فرش ضرب
ــذه  ــف، ه ــاس المره ــدس والإحس ــدة على الح ــوء، معتم الض
ــوان بسلاســة، وبنــاء  التقنيــة المتقدمــة تتيــح لهــا مــزج الأل
طبقــات لونيــة تعطــي إحساســا ثلاثــي الأبعــاد، ممــا يضفــي 

ــتثنائياً. ــالًا اس ــا وجم ــداً درامي ــا بع على لوحاته
شــاركت في عــدة معــارض، منهــا: ملتقــى أورنينــا للثقافــة 
والفنــون »بدعــوة مــن الفنــان ريمــون كبــرون«، وكانــت الشــرارة 
الأولــى، ملتقــى مــدى »بدعــوة مــن الفنــان فريــد وســوف«، غاليــري 
ــذه  ــكلت ه ــور«، وش ــازن منص ــان م ــن الفن ــوة م ــور »بدع ــازن منص م
ــا  ــدم تلمذته ــم ع ــا رغ ــا بموهبته ــا اعتراف ــبة له ــات بالنس المحط

الفنــي  الوســط  خبــرات  إلــى  مســتندة  التقليديــة،  الأكاديميــة 
الــذي احتضنها.وتســتعد هبــة المحمــود للمرحلــة الأكثــر إشــراقاً 
في مســيرتها، تحمــل في قلبهــا شــغفاً واحــداً »تنظيــم معرضهــا 
الفــردي الأول«، وتــرى أن رحلتهــا الفنيــة قطعــت أشــواطاً، لكــن 
الأجمــل لــم يــأتِ بعــد، فالرســم هــو نبــض حياتهــا، متمنيــة أن تصــل 

ــال. ــن الجم ــث ع ــن تبح ــى كل عي ــة إل ــالتها الفني رس

هبـــــة المحمــــود: الرســـــم لغـــــة الـــــروح

● الثورة - عبير علي:
ــف الفضــة والذهــب  ــر وتجوب ــم وحف ــة تطعي حرف
ــقية  ــة الدمش ــرف التراثي ــم الح ــن أه ــاس، م على النح
والعالميــة، لأنهــا تحتــوي على تقنيــة عاليــة، إذ يتــم 
بطريقــة  النحــاس  والذهــب على  الفضــة  تعشــيق 
معقــدة وصعبــة الفهــم، فكيــف يمكــن لمعــدن أن 
ــر  ــدن آخ ــو على مع ــه وه ــا على نفس ــى محافظ يبق

ــام؟.  ــن 200-400 ع ــدة م لم
بهــذا الوصــف بــدأ شــيخ كار هــذه الحرفــة حمــادة 
ــة  ــه لصحيف ــاد، حديث ــي ج ــب بأب ــيد- الملق ــاد الس ج
ــن 1300  ــر م ــة أكث ــر الحرف ــى أن عم ــيراً إل ــورة، مش الث
ســنة، ومــرت بعصــور كثيــرة ازدهــرت في بعضهــا 
وخُفــي بريقهــا في أخــرى، إذ امتــدت مــن العصــر 
الأمــوي الــذي نالــت فيــه ازدهــاراً واســعاً فالعباســي ثــم 
فتــرات الســاجقة والمماليــك التــي نالــت فيهــا قســطاً 
ــا  ــى يومن ــت إل ــى وصل ــي، حت ــرف الفن ــن الت ــراً م كبي

ــة.  ــرة زمني ــكل فت ــاص ل ــط خ ــور ونم ــذا، بتط ه
ــراً على  ــة حك ــت الحرف ــول: »كان ــه يق ــن حرفت وع
ــم يبوحــوا بأســرارها  بعــض الأشــخاص في دمشــق، ول
ــعينيات،  ــل التس ــدي في أوائ ــن وال ــم، ولك ــد غيره لأح

كان متقنــا لهــا وبــكل مراحلهــا وأشــكالها وأنماطهــا ورســوماتها الكثيــرة. وفي منتصــف التســعينيات عندمــا ســافر هــؤلاء الحرفيــون خــارج البــاد، أنقــذ والــدي الحرفــة 
ــض  ــة لبع ــم الحرف ــوم بتعلي ــه يق ــيد أن ــد الس ــم«. ويؤك ــت آخره ــبان، وكن ــن الش ــدد م ــا لع ــار وعلًمه ــن الاندث م
الراغبيــن ضمانــا لاســتمراريتها، وأوضــح أنهــا أســاس الحــرف الأخــرى، كحــال الســيف الدمشــقي، إذ يتــم تطعيمــه 
بخيــوط الذهــب أو الفضــة.. واعتبــر أن الحفــاظ على هــذه الحرفــة ليــس ســهلًا لأنهــا تحتــوي على تــرف فنــي 
عــالٍ وكلفــة ماديــة، كمــا يلزمهــا دعــم معنــوي، ليتمكنــوا مــن تعليمهــا للجيــل الجديــد وتأهيلــه للحفــاظ على 

التــراث الجميــل.
ــا  ــرفي ملم ــون الح ــرط أن يك ــي، ش ــم الهندس ــدأ بالرس ــا تب ــى أنه ــار إل ــل، أش ــل العم ــول مراح وح
ــة،  ــم الفض ــه وتطعي ــاس وتجويف ــر النح ــم حف ــم يت ــد الرس ــية، وبع ــيمات الهندس ــابات والتقس بالحس
وبعدهــا تأتــي مرحلــة التجميــع، ثــم التشــعيل »حفــر الفضــة«، ثــم التشــطيبات بأقــام وأدوات كثيــرة، 
ومــن المهــم تحلــي الحــرفي بالصبــر، فالحرفــة تتطلــب الدقــة والإتقــان ليتحــول لــوح النحــاس إلــى تحفــة 

فنيــة تــزداد قيمتهــا مــع الزمــن.

تطعيم »الفضة بالنحاس« 
حرفــــــة تراثيـــــة دمشــــقية تقــــاوم الاندثـــــار


